
محمد أبوالفضل

} القاهــرة – قالـــت مصـــادر ليبيـــة مطلعـــة 
لـ“العـــرب“، إن أي ترتيبـــات لحفـــظ الســـلام 
فـــي العاصمـــة طرابلس لا بد أن تنزع ســـلاح 
الميليشـــيات أولا، وإن هـــذه القناعـــة صارت 
جزءا مـــن مبـــادرة تتبناها إيطاليـــا وتراهن 
على دور أساس للجيش الوطني الليبي الذي 

يقوده المشير خليفة حفتر.
وقالت إن المشير حفتر لن يدخل العاصمة 
إلا في حال اســـتدعائه كمنقذ وقائد عســـكري 
يملـــك قوات منظمة، تســـتطيع بعـــد التوصل 
إلى تفاهمات مع قيادة اللواء الســـابع، حماية 

طرابلس وعودة الهيبة لمؤسسات الدولة.
وأوضحـــت المصـــادر التـــي تحدثت من 
مدينـــة ترهونـــة (جنـــوب طرابلس) أن فشـــل 
سيناريو التفاهم مع قيادات الميليشيات على 
صيغة للخروج الآمن يعني أن الخيار الوحيد 
سيكون اللجوء إلى ضربات تقضي على القوة 
الرئيســـية لعناصرهـــا المتمركـــزة في أماكن 

محددة ومعروفة.
وبـــدأت إيطاليـــا فـــي تســـريع تحركاتها 
أملا فـــي نجاح مؤتمر رومـــا الخاص بالأزمة 
الليبية في نوفمبر المقبل، وتعوّل على تحقيق 
اختراق سياســـي يســـمح لها بإعادة الاعتبار 
لدورها الـــذي اهتز عقب دخول قـــوات اللواء 
السابع-مشـــاة، طرابلـــس فـــي 26 أغســـطس 
الماضي، وما نجم عنه من انتكاســـة عسكرية 
تواجهها الميليشـــيات المســـلحة، وانتكاسة 
سياســـية يعيشها فايز السراج رئيس حكومة 

الوفاق.
والتقى وزير خارجية إيطاليا إنزو مورافو 
ميلانيـــزي، خليفـــة حفتر في بنغازي شـــرق 
ليبيـــا، الاثنيـــن، لدعوة قائد الجيـــش الليبي 
لحضـــور مؤتمر رومـــا والتباحث بشـــأن ما 
يجـــري في طرابلس، وســـط توتـــر يخيم على 
الأوضاع بعد التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق 
النار برعاية الأمم المتحدة، شمل الميليشيات 

المسلحة وقيادة اللواء السابع.
وتســـعى إيطاليا إلى تحسين علاقتها مع 
حفتر الذي يحتفظ بعلاقات جيدة مع باريس، 
ظهرت معالمهـــا في تعاون الأخيـــرة معه في 

حسم معركة درنة ضد الإرهابيين.
ويأتي لقـــاء الوزيـــر الإيطالي مـــع حفتر 
ليؤكـــد أن روما عازمـــة على امتـــلاك مبادرة 
موازية للخطة الفرنســـية التي جرى تدشينها 
في 29 مايـــو الماضي، وتضمنت جدولا زمنيا 
لحـــل الأزمة والوصول إلى إجـــراء انتخابات 

برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر المقبل.

وحضر مؤتمر باريس كل من خليفة حفتر 
وفايز السراج وعقيلة صالح رئيس البرلمان، 
وخالد المشـــري رئيس مجلـــس الدولة، وأثار 
انعقاده ردود فعـــل متباينة لدى دوائر محلية 
وإقليمية ودولية عدة، بين مؤيدين ورافضين، 
وكشـــفت نتائجه عن هوة بين روما وباريس، 
ما دفع واشـــنطن إلـــى التفاعل مـــع تطورات 

الأزمة في أبعادها الداخلية والأممية.
وترى فرنسا أن مؤتمر روما من الضروري 
أن يكـــون متابعـــة لمقـــررات مؤتمـــر باريس 
وألمحـــت إلـــى عـــدم حضورها، فـــي محاولة 
للضغط علـــى إيطاليا لوقـــف اتجاهها لطرح 

خطة سياسية بديلة.
وتصمم باريس على أن يكون مؤتمرها هو 
الصيغة الرئيســـية لأي حـــل منتظر في ليبيا، 
وتحاول تكتيل تحالفات إقليمية ودولية توفر 
دعما لها، وأجرت خلال الأيام الماضية سلسلة 

من الحوارات مع جهات معنية بالأزمة.
وعندما اكتشـــفت باريـــس، مثل الكثير من 
القوى الغربية، أنها لم تســـتوعب بعد طبيعة 
التطـــورات الليبيـــة وتعقيداتها، لم تســـتطع 
التراجـــع عن موقفها الصـــارم، وراهن الطاقم 
المســـؤول فـــي الإليزيه علـــى إدارة الأزمة بل 
وتحقيق اختراق لافت، بما يمنح ماكرون بريقا 
سياســـيا في المنطقة، ربما تكون له مردودات 

كبيرة في شكل نفوذ وتعظيم مصالح.
لكن وقع المعـــارك المتصاعد في طرابلس 
خفـــف من اللهجة الحادة التـــي تتبناها روما 
ضـــد باريـــس، بعدمـــا تيقنـــت أن التطورات 
الأخيرة تحول عمليا دون تنفيذ خطة فرنســـا، 
التي رأت العكس، وما يجري يصب في صالح 

توفير الدعم لمبادرتها السابقة.
وبـــدأت قناعات قوى غربيـــة عديدة تتأثر 
بمـــا يدور فـــي طرابلـــس مع ظهـــور مقدمات 
تحوّل نوعي فـــي المعادلة التـــي عظّمت دور 
الميليشـــيات، وارتضـــت بهـــا قـــوى مختلفة 

للحفاظ على مصالحها.
ويهـــدد دخول اللـــواء الســـابع العاصمة 
سلطة المســـلحين الذين تحكموا في مفاتيح 
الحل والعقد، سياســـيا واقتصاديا وعسكريا، 
وتلقى قادتهم دعما سخيا ومباركة من حكومة 

السراج وبعض القوى الإقليمية والدولية.

مـــن مصادر سياســـية  وعلمـــت ”العرب“ 
ليبيـــة وعربية أن قناعات بعض الدول النافذة 
أخـــذت تتجاوب مع الخطـــاب الليبي الوطني 
الـــذي يتبنى رؤية تســـعى للتخلص من حكم 
الميليشـــيات في طرابلـــس أو غيرها، والدفع 
نحو تشجيع فكرة التوصل إلى شكل لمؤسسة 
نظامية محترفة تتولـــى إدارة الأمور الأمنية، 
وهو ما أزعج الجماعات المسلحة التي تكيفت 
مع الأوضـــاع المتدهورة وأقلق الأطراف التي 
تقف خلفها خشية انكشافها سياسيا وأمنيا.

ويمكـــن فهـــم الأبعاد التي تنطـــوي عليها 
مهاجمـــة مقر المؤسســـة الوطنيـــة للنفط في 
طرابلـــس، الاثنيـــن، كرســـالة مباشـــرة لقوى 
غربية، مفادها ”خلـــط الأوراق وأن مصالحكم 
مهددة، وأن العاصمة لن تستقر أبدا حال تغير 
التوازنات الراهنة أو الانحياز للواء الســـابع 

بحجة أنه يملك قوة عسكرية وطنية“.
وتعتبـــر دوائر كثيـــرة أن الســـراج ”مات 
سياســـيا“، الأمـــر الـــذي ظهـــرت ملامحه مع 
عجـــزه حيال التعامـــل بثبات مـــع التحركات 
وغيـــاب  مقاطعـــة  واســـتمرار  المتســـارعة، 
واســـتقالة عدد مـــن نوابه، ثم دخـــول اللواء 
السابع المعركة وتهديد حكم الميليشيات، ما 
ينســـف العملية التي تتبناهـــا الأمم المتحدة 

المدعومة من قوى دولية عدة.
وأكدت مصادر ليبية لـ“العرب“، أن المهلة 
التي منحتها القيادة العســـكرية المســـؤولة 
في اللواء الســـابع لنزع ســـلاح الميليشـــيات 
على وشـــك الانقضـــاء، وإذا لم يتـــم التوصل 
إلـــى صيغة بشـــأن تمكين القوات العســـكرية 
والأمنيـــة النظامية من الســـيطرة على جميع 
مؤسســـات الدولـــة الرســـمية ســـتكون هناك 

خطوات عملية للقيام بهذه المسألة.
وقالت شخصية مطلعة من ترهونة (المدينة 
التي خرج منها اللواء السابع) لـ“العرب“، إن 
المهلة المحددة تنتهي مســـاء السبت المقبل، 
بعدها ســـوف تكون هناك تحركات عســـكرية، 
لـــن تضع اعتبـــارا لوقف إطـــلاق النار الهش 
الذي توصل إليه غســـان سلامة مبعوث الأمم 
المتحـــدة، ومـــن الصعوبة أن تقـــوم عليه أي 
ترتيبـــات أمنية مع ضعف مؤسســـات الدولة 
وغلبـــة الجهوية، خصوصا مع إغفال ســـلامة 
لأكثـــر من مـــرة موضـــوع الترتيبـــات الأمنية 

وتركيزه على الشأن السياسي.
وفســـرت بعض المصادر لـ“العرب“، جملة 
”حلـــول أخـــرى“ في كلام ســـلامة بأنـــه ”عدم 
اســـتبعاد حـــدوث تدخل دولي فـــي ليبيا، من 
نوع إرســـال قوات لحفظ السلام في العاصمة 

طرابلس“.

الرهان يتعاظم على الجيش الليبي 

لإنهاء حكم الميليشيات في طرابلس

} غــزة - تشـــعر حماس بخروجهـــا منهزمة 
مـــن معركة دبلوماســـية تهدف إلـــى التوصل 
إلـــى تهدئة ورفع الحصار عـــن قطاع غزة كان 
طرفهـــا العلني المقابل إســـرائيل، لكن معركة 
حمـــاس الحقيقيـــة كانت مع طـــرف آخر غير 
معلن هو حركة فتح والســـلطة بقيادة الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وعرقلـــة التهدئة هي انتصـــار لفتح، وفقا 
للأهداف التـــي وضعها عباس خلال المراحل 
المختلفـــة للتفـــاوض الذي قادتـــه مصر بين 
حماس وإســـرائيل، قبل أن تتراجع عنها بعد 
اشـــتعال ”حـــرب بـــاردة“ بين فتـــح والجبهة 
الشـــعبية لتحرير فلسطين من جهة، وحماس 

وباقي الفصائل من جهة أخرى.

ووجدت مصر نفسها أمام تعمّق الانقسام 
بدلا من ترميم الصدع الذي كانت تســـعى إليه 

بين الفصائل ضمن عملية المصالحة.
واتهـــم القيـــادي في حركة حمـــاس خليل 
الحيـــة، الاثنين، عبـــاس بـ“عرقلة“ مفاوضات 
القاهـــرة الخاصـــة بالتهدئـــة بين إســـرائيل 

والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأضاف الحية في حوار تلفزيوني مع قناة 
محليـــة أن ”جهود التهدئة ما زالت متواصلة، 
ولا توجد ترتيبات لخروج وفد من الحركة إلى 

مصر لاستئناف المباحثات هناك“.
واتهـــم الحيـــة كلا مـــن عبـــاس وحركـــة 
فتـــح بـ“عرقلـــة المفاوضات الفلســـطينية في 

القاهرة“.

وتابـــع قائـــلا إن ”تدخـــل الســـلطة عرقل 
مفاوضـــات التهدئة (مع إســـرائيل)، والإخوة 
في مصر ربطوا في لحظة من اللحظات مسار 
المصالحة بمســـار التهدئة، وقيادة الســـلطة 
تقول بشكل علني إنها نجحت في هذا الأمر“.

وكان الحية يشـــير إلـــى محاولات القاهرة 
المناورة في مواجهة ضغوط تمارســـها إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب من أجل 
الإسراع بالتهدئة، التي تراها تمهيدا لتطبيق 

”صفقة القرن“ على أرض الواقع في غزة.
ولجـــأت مصـــر للضغـــط علـــى الفصائل 
الفلســـطينية مـــن أجـــل إجـــراء المصالحـــة 
اســـتباقا للتهدئـــة، بحيـــث تتمكـــن حكومـــة 
التوافق الفلســـطينية من تولـــي زمام الأمور 

فـــي القطـــاع بعـــد رفـــع العقوبـــات مـــن قبل 
السلطة وحل مشكلة رواتب الموظفين وجمع 

الضرائب وتسليم الملفات الأمنية للحكومة.
وكشـــف الحيـــة أن الفصائل، التـــي تدير 
مســـيرات العودة بشـــكل ســـلمي منذ مارس 
الماضي، ”خففت من أدوات المسيرة قبل عيد 
الأضحى الماضي لإعطاء الفرصة للمفاوضات 

التي جرت في القاهرة مؤخرا“.
لكن عباس اختار إفشال الجهود المصرية 
في إعادة تأهيل  خشـــية المســـاهمة ”مجانا“ 
حركة حماس على المستوى الدولي، ومنحها 
فرصـــة لمنافســـة فتح كممثل مقبول للشـــعب 
يمكـــن  ببراغماتيـــة  يتحلّـــى  الفلســـطيني، 
اســـتغلالها في أي عملية تفاوض لاحقة. ومن 

شأن ذلك أن يقوض شرعية حركة فتح ومنظمة 
التحرير الفلسطينية بشكل كبير.

وقـــال جهاد حرازين القيـــادي بحركة فتح 
لـ“العرب“ إن ”حماس تعتبر شروط التهدئة مع 
إســـرائيل أفضل من شروط المصالحة وإنهاء 
الانقســـام، لذلك ترغب في إبـــرام اتفاق طويل 
المدى لترسيخ حكمها في غزة، والانطلاق إلى 

العالم باعتبارها سلطة أمر واقع“.
وأضـــاف أن ”فتح لا ترفـــض التهدئة، لكن 
تشـــترط أن يكـــون ذلـــك خطوة لاحقـــة لإتمام 
المصالحة، وتتمســـك بعدم وجـــود اتصالات 
بيـــن الفصائل والاحتلال، بحيث تكون منظمة 
التحرير الفلســـطينية، الطـــرف الوحيد الذي 

يوقّع على أي اتفاق للتهدئة“.

} لاهاي - اعتبر مراقبون للشـــؤون اللبنانية 
أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أراد 
من خلال منبر المحكمة الخاصة بشأن اغتيال 
والـــده رفيق الحريـــري التفريق بيـــن موقفه 
الشخصي المطالب بالقصاص من قتلة والده 
وبيـــن موقفه كرجل سياســـي تهمـــه مصلحة 

لبنان واستقراره.
وقـــال الحريري إنه لا يســـعى للثأر لمقتل 
والده في تفجير عام 2005 وإنه ســـيعمل على 

الحفاظ على استقرار بلاده.
ونقلـــت بعـــض المعلومـــات أن تواصـــلا 
حدث بين ممثلين لحزب الله وتيار المستقبل 
في اليومين الأخيرين لمناقشـــة ســـبل تذليل 

العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة.
وتتسق تصريحات الحريري في لاهاي مع 
ما نقلتـــه بعض المعلومات مـــن أن الحريري 
كان قد بعث برســـالة إلى حزب الله قبل سفره 
إلى لاهاي، مطمئنا الحزب بأن تيار المستقبل 
سيتمسك بشـــراكته مع حزب الله في الداخل 
اللبناني بغـــض النظر عن قـــرارات المحكمة 

الدولية، وأن الاستقرار سيبقى أولوية.
وحضر ســـعد الحريري جلســـة المحكمة 
فـــي هولندا مع بـــدء المرافعـــات النهائية في 
المحاكمـــة وغياب المتهمين الأربعة المنتمين 

إلى حزب الله اللبناني في التفجير الذي أودى 
بحياة رفيق الحريري و21 شخصا آخرين.

وقـــال الادعاء إن التفجيـــر الذي أدى كذلك 
إلى إصابة 226 شـــخصا، كان محاولة متعمدة 
لخلـــق ”الرعـــب“ وأن الحريـــري تـــم اغتياله 
بسبب معارضته للهيمنة السورية على لبنان.

وبدأت المحكمة الدوليـــة الخاصة بلبنان 
عملها في 2009 في ضواحي لاهاي، وباتت أول 
محكمة جنائية دولية تســـمح بتنظيم محاكمة 

في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.
وصـــدرت مذكـــرات توقيف عـــن المحكمة 
في حقّ ســـليم عياش وحســـن مرعي وحسين 
عنيســـي وأســـد صبرا. لكن حـــزب الله رفض 

تسليمهم.
وقـــال الأميـــن العـــام لحـــزب الله حســـن 
نصرالله الأســـبوع الماضـــي في خطاب له إن 
المحكمـــة ”لا تعني لنا شـــيئاً علـــى الإطلاق، 
ومـــا يصدر عنها ليس له قيمة، لأننا لا نعترف 
بالمحكمة ولا نعتبرها جهة ذات صلة، ونقول 

لمن يراهنون على ذلك لا تلعبوا بالنار“. إنزو مورافو ميلانيزي 

يراهن على خليفة حفتر 

لإنجاح مؤتمر روما

ون ير

سعد الحريري يطالب من لاهاي أخبار

بالعدالة في قضية اغتيال والده
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إسبانيا تراجع حساباتها لإنقاذ علاقاتها مع السعودية

١١ص١٦منى واصف سنديانة دمشقية

ص١٤ص٣ قمعهد العالم العربي في مهمة إنقاذ ف ص٣٣



} دمشــق - تجـــد تركيا نفســـها فـــي موقف 
صعب، فبعد فشـــل رهانها في إقناع روســـيا 
بضرورة تبنّي مقاربتها لتسوية المعضلة في 
إدلب، لم يبق لها ســـوى إقناع القوى الغربية 
بالتدخل واتخاذ موقـــف عملي للحيلولة دون 
وقـــوع الهجـــوم المحتمـــل للنظام الســـوري 
وحلفائه على المحافظة الواقعة على حدودها.
وســـعت تركيا خلال الفتـــرة الماضية إلى 
إقناع روسيا بإبقاء سيطرة فصائل المعارضة 
المواليـــة لها علـــى إدلب إلى حين التســـوية 
السياســـية، مقابل المشـــاركة في الحرب على 
الجماعـــات المصنّفـــة إرهابية وعلى رأســـها 
جبهـــة فتح الشـــام (النصرة ســـابقا). وقوبل 
هـــذا العرض برفـــض قاطع من روســـيا التي 
شـــدد رئيســـها فلاديمير بوتيـــن على وجوب 
الشـــرعية  الســـورية  الحكومـــة  ”اســـتعادة 
ســـيطرتها علـــى كامل المناطق في ســـوريا“، 
وذلك خلال القمة الثلاثية التي عقدت الجمعة 

الماضية في طهران.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلـــو الثلاثـــاء ”لم نحـــرز تقدّما 
في الوصـــول إلى الحل السياســـي الذي يعدّ 
الأفضل بالنســـبة لســـوريا. النظام وداعموه 

يؤمنون بالحل العسكري“.
وتســـاءل ”لمـــاذا ينبغي قتـــل الكثير من 
المدنييـــن والآلاف مـــن النســـاء والأطفال؟“. 
وأشـــار إلى استمرار هجمات النظام السوري 
إلى جانب روسيا على إدلب، مضيفا ”مقترحنا 
واضح، فلتتوقف الهجمات على إدلب، ولنعمل 
سويا على إنهاء وجود الجماعات الإرهابية“.

ويرى مراقبون أن روســـيا حسمت أمرها 
باتجاه شـــن عملية واســـعة فـــي إدلب لفرض 
ســـيطرة نظـــام الرئيـــس بشـــار الأســـد على 
المحافظة التي تعد المعقل الأخير للمعارضة 
ويشـــير  والجهادية،  الإســـلامية  والفصائـــل 
المراقبـــون إلى أن تركيـــا لم يعد لها من خيار 
ســـوى التوافق مع الغرب للتصـــدي للعملية 
المنتظرة، وهذا قد يقودها لصدام مع الروس.
وفي تطـــور لافت أكـــدت قاعـــدة حميميم 
العســـكرية الروســـية في ســـوريا أن موسكو 
ستدعم أي تحرك عســـكري للقوات الحكومية 
الســـورية ضد أي قوات موجودة بشـــكل غير 

مشروع بمافي ذلك القوات التركية.
واعتبـــرت حميميم، أن وجود أعداد كبيرة 
من القوات التركية في سوريا غير شرعي وأن 
من حق القوات السورية التعامل معه باعتباره 
غير مشروع، لافتة إلى أن ”البروتوكول المتفق 
عليـــه مع أنقرة فـــي ما يخص نقـــاط المراقبة 
شمال سوريا ينص على تحديد حجم التواجد 
التركي في تلك النقاط، وأن تجاوز ذلك الحجم 
سيعطي القوات الحكومية السورية الحق في 

التعامل معه كوجود أجنبي غير مشروع“.
وســـابقا كانت ترهـــن تركيـــا التعاون مع 
الغرب فـــي وقف الولايـــات المتحـــدة دعمها 

للأكراد في شمال شرقي سوريا، بيد أن الوضع 
اختلـــف وباتت أنقرة تدرك أن مشـــروعها في 
إدلـــب وفي ريـــف حلب مهدد، فضـــلا عن أنها 
قـــد تجد نفســـها أمـــام موجة مـــن المقاتلين 
الغاضبيـــن ومئات الآلاف مـــن النازحين الذي 
لا يملكون من مهرب سوى أراضيها، ومن هنا 
عليها التحرك لإجهاض خطط روسيا والنظام.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان 
الاثنيـــن ”علـــى المجتمـــع الدولـــي أن يعـــي 
مســـؤوليته حيـــال هجـــوم إدلـــب، لأن تكلفة 
المواقف السلبية ســـتكون باهظة، ولا يمكننا 

ترك الشعب السوري تحت رحمة الأسد“.
جـــاء ذلك في مقال كتبـــه الرئيس التركي، 
لصحيفـــة وول ســـتريت جورنـــال الأميركية، 

تحت عنوان ”على العالم أن يوقف الأسد“.
واعتبر أردوغان أن ”هدف النظام من شـــنّ 
الهجـــوم ليس محاربة الإرهاب، وإنما القضاء 

على المعارضة دون تمييز“.

وانتقد الرئيس التركي االموقف الأميركي 
قائـــلا ”الولايـــات المتحـــدة تركز فقـــط على 
التنديد بالهجمات الكيمياوية التي تشـــهدها 
ســـوريا، لكن عليها أن ترفـــض أيضًا عمليات 
القتل التي تتم بالأسلحة التقليدية المسؤولة 

عن موت الكثيرين“.
ويقـــول مراقبون إن النقطـــة التي بلغتها 
الأزمـــة الســـورية قد تنهـــي تـــردد الغرب في 
توجيـــه ضربـــات قاصمـــة للنظام الســـوري 
وللمشروع الروســـي، وتراهن تركيا على ذلك 
وهي اليـــوم تعرض أن تكـــون رأس حربة في 
هذه المواجهة شـــريطة الدعم المطلق من قبل 

الحلفاء في الناتو وتحديدا واشنطن.
ويلفـــت المراقبـــون إلى أن التعـــاون بين 
روســـيا وتركيا في ســـوريا الـــذي انطلق من 
حلـــب فـــي العـــام 2016 وصولا إلـــى الغوطة 
الشـــرقية، لم يكن متأتيا من وجود توافق في 
ما بينهما فهما علـــى طرفي نقيض في الأزمة 
حيث تدعم روســـيا الأســـد فيما تدعـــم تركيا 

المعارضة والفصائل الجهادية.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن التعـــاون التركي 
الروســـي كان اضطراريـــا مـــن جانـــب أنقرة 
بعد أن فضلت واشـــنطن التحالف مع الأكراد 
العـــدو اللـــدود للنظـــام التركي، ولكـــن اليوم 
هـــذا التعاون صار مكلفـــا حيث يمكن أن تفقد 
أنقرة مكتســـباتها على الأرض السورية، ومن 
هنا تأتي اســـتدارتها مجددا للغرب والسؤال 
الذي يطرح نفسه هنا بقوة كيف ستكون شكل 

الاستجابة الغربية للمناشدات التركية؟

} لاهــاي – وصف رئيـــس الوزراء في حكومة 
تصريـــف الأعمـــال اللبنانية ســـعد الحريري، 
الثلاثاء، بدء المرافعات الختامية أمام المحكمة 
الدوليـــة الخاصـــة بالنظر في عمليـــة اغتيال 
والـــده رفيق الحريري المتهـــم فيها حزب الله 

والنظام السوري، بـ“اليوم الصعب“.
وقال ســـعد الحريري ”منذ البداية، طالبنا 
بالعدالة، لأنها تحمي لبنان. لن نلجأ إلى الثأر، 
لأن رفيـــق الحريري كان رجل عدالة، والحقيقة 

ستظهر، ومن ارتكب الجرائم سيدفع الثمن“.
وأضاف ”هناك أمور مؤلمة لكن عندما نكون 
فـــي موقع مســـؤولية يتعـــين أن نهتم بما في 
مصلحـــة البلاد“، فيما بدا أنه رســـالة للداخل 
مفادهـــا أن مزاعم حزب اللـــه بوجود أطراف 
تريد اســـتثمار المحكمة لأهداف سياسية غير 
صحيحـــة، وأنه يبقي مصلحـــة البلد فوق كل 

اعتبار.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء اللبناني 
من أمـــام مقر المحكمـــة الدوليـــة الخاصة في 
لاهـــاي. وأعـــرب الحريري عـــن أملـــه في أن 
تظهـــر الحقيقة قائلا ”لبنان شـــهد الكثير من 
الاغتيـــالات ولم تظهر يومـــا الحقيقة، إلا أنها 
اليوم ستظهر، ونتمنى أن يحاسب من ارتكب 

الجريمة“، لافتا إلى أن الحكم ســـيصدر خلال 
أشـــهر. وانطلقت عند الســـاعة ١١:٠٠ بتوقيت 
لاهاي (٩:٠٠ ت.غ)، الثلاثاء المرافعات النهائية 
في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق 
الحريري فـــي العام ٢٠٠٥، والمتهـــم فيها قادة 

عسكريون من حزب الله.
وعلى الرغم من مذكرات الاعتقال الصادرة 
عـــن المحكمة، رفـــض الحزب، الـــذي ينفي أي 

تورط له في الاغتيال، تسليم المشتبه بهم.
وبذلك ســـيحاكم المتهمـــون غيابياً وحتى 
بـــدون الاتصـــال بمحاميهـــم. وهـــذا الوضع 
غير مســـبوق في القانون الدولـــي منذ ١٩٤٥، 
ومحاكمات نورمبرغ التـــي كانت أول تطبيق 
لتشـــريع جنائـــي دولي فـــي أعقـــاب الحرب 

العالمية الثانية.
والمتهمـــون فـــي قضية اغتيـــال الحريري 
الأب، أعضـــاء بـــارزون فـــي حزب اللـــه، وهم 
مصطفـــى بدرالدين (قتل في ســـوريا في مايو 
٢٠١٦)، وسليم عياش، وحسين حسن عنيسي، 

وأسد صبرا، وحسن مرعي.
وجـــدد الادعاء فـــي وقت ســـابق الثلاثاء 
اتهام حـــزب اللـــه والنظام الســـوري بتدبير 
الاغتيال. وقال إن ”النظام الحالي في ســـوريا 

في صلـــب مؤامـــرة اغتيال الرئيس الشـــهيد 
رفيـــق الحريـــري“، مشـــيراً إلى أنّ ”الشـــبكة 
الخضراء“ التـــي قادت اغتيال رفيق الحريري 

تابعة تماماً لحزب الله.
وقـــال إن التفجيـــر الانتحـــاري الذي أدى 
كذلـــك إلى إصابة ٢٢٦ شـــخصا بجـــروح، كان 
محاولـــة متعمـــدة لخلق ”الرعـــب“ وأن رفيق 
الحريري تم اغتياله بسبب معارضته للهيمنة 

السورية على لبنان.
ولفت الإدعـــاء إلى أن ”مصطفى بدرالدين، 
هو العقل المدبر لعمليـــة الاغتيال، والمتهمون 

الباقون كانوا منفذين للعملية“.
وأوضـــح الادعـــاء أن ”خبـــرة بدرالديـــن، 
العســـكرية، وســـجله، مكناه من الوصول إلى 
هذه المرتبة حتى يكون القائد العسكري لحزب 

الله في سوريا“.
والاســـم الحقيقي لبدرالدين هو ”ســـامي 
صعب“، وكان يعتبر الرجـــل الثاني في حزب 
اللـــه، وهو صهـــر القيادي القتيـــل البارز في 

الحزب عماد مغنية.
ومن المقرر أن يقدم الادعاء موجزا للقضية، 
التي عمل عليها منذ ٢٠١٤، فيما سيقدم كل من 
الممثلين القانونيين لفريقي الدفاع والمتضررين 

مرافعاتهم النهائية في جلسات ماراثونية.
وتنتهـــي المرافعـــات الختاميـــة يـــوم ٢١ 
ســـبتمبر ولم يتحدد أي موعد للنطق بالحكم 

لكن من المتوقع أن يكون في العام المقبل.

سياســـية  أوســـاط  تعتبـــر   - الخرطــوم   {
ســـودانية أن قرار الرئيس عمر حسن البشير 
بحـــل حكومة بكري حســـن صالح، وتشـــكيل 
حكومة مصغرة برئاسة وزير الموارد المالية 
والكهربـــاء معتز موســـى، لا يخلـــو من أبعاد 
سياســـية ترتبط بالانتخابات الرئاسية التي 

ينوي الرئيس خوضها في العام 2020.
وتشير هذه الأوساط إلى أن عملية التغيير 
وإعـــادة الهيكلة الحاصلة فـــي صلب الجهاز 
الحكومي وإن كانت في علاقة مباشرة بالأزمة 
الاقتصاديـــة التي يرزح تحتها الســـودان ولم 
يجـــد إلى الآن الترياق المناســـب لمعالجتها، 
يمكن أيضـــا إدراجها ضمن حملـــة انتخابية 

مبكرة للرئيس الحالي.

وكان مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني 
الحاكـــم قـــد صـــوت بالأغلبية في أغســـطس 
الماضي لصالح إعادة ترشـــح البشـــير لولاية 
رئاســـية جديدة بعد تعديل النظام الأساســـي 
للحزب، والذي ســـبقته حملـــة تغييرات طالت 

تقريبا جميع أجهزة الدولة.
ولم يعد أمام البشـــير سوى خطوة تعديل 
الدســـتور الـــذي ينص على حـــق الرئيس في 
الترشـــح لولايتيـــن فقـــط، وتقول الأوســـاط 
السياسية إن البشـــير يدرك أن ذلك يبقى غير 
كاف فـــي ظل الاحتقـــان الشـــعبي المتصاعد 
نتيجـــة الوضع المعيشـــي، كما أنـــه بحاجة 
إلـــى طمأنة الخـــارج، وفي هذا الإطـــار تأتي 

خطـــوة حل الحكومة المشـــكلة مـــن 31 وزيرا 
وتعويضهـــا بحكومة مصغـــرة تتألف من 21 

وزيرا مع تخفيض كتاب الدولة إلى النصف.
ويلحـــظ المراقبـــون أن البشـــير تبنى في 
عمليـــة إعـــادة هيكلـــة الحكومـــة أســـلوبا لم 
يكن معتادا في الســـابق، إذ جـــرت العادة في 
الســـودان أن يكون قرار تشـــكيل الحكومة أو 
تعديلها داخل المكتب القيادي لحزب المؤتمر 

الوطني الحاكم حصرا، ثم يخرج إلى العلن.
لكـــن فـــي هـــذه المـــرة، اجتمـــع الرئيس 
الســـوداني أولاً بـ“اللجنـــة العليا لتنســـيقية 
الحـــوار الوطني“، وهي تضـــم الأحزاب التي 
والحكومة،  الوطنـــي  الحـــوار  شـــاركت فـــي 
وتشاور معها في قرار حل الحكومة، وتقليص 

عدد وزرائها.
والحـــوار الوطنـــي هو مبـــادرة دعا إليها 
البشـــير عـــام 2014 فـــي محاولـــة لاحتـــواء 
المعارضـــة وتســـويق صـــورة للخـــارج تفيد 
بأنه ينوي ســـلك درب جديـــد يقطع مع النهج 
الصدامـــي الســـابق مـــع القـــوى المناوئـــة 

لسياساته.
وانتهت فعاليات الحوار الذي قاطعته أبرز 
أقطاب المعارضة في أكتوبر 2016، بتوقيع ما 
عُرف بـ“الوثيقة الوطنية“، وتشـــمل توصيات 

بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية.
وبعد اجتماعـــه بلجنة تنســـيقية الحوار 
الوطنـــي، اجتمع البشـــير بأعضـــاء المكتب 
القيـــادي لحـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكم 
(أعلى هيئـــة حزبيـــة)، ليطلعهم علـــى قراره 
تغيير الحكومة. ثم خرج نائب رئيس الحزب، 
فيصل حســـن إبراهيم، مساعد البشير، معلنا 
موافقـــة المكتب القيـــادي للحزب الحاكم على 
قـــرار رئيس الجمهورية، رئيـــس الحزب، حل 
الحكومة وتســـمية معتز موسى سالم رئيسا 

للحكومة المقبلة.

وإعـــلان الحكومة الجديـــدة بهذه الطريقة 
خطـــوة تبعـــث برســـائل طمأنة إلـــى الداخل 
والخارج، حســـب مراقبيـــن؛ فالقـــرار لم يتم 
اتخاذه بصـــورة فردية، وإنما بالتشـــاور مع 
الشركاء السياســـيين في تعزيز لنهج الحوار 

وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار.
ولاقى القرار ترحيبا من الشركاء السيايين 
في البلاد، كما يتضح من تصريحات صحافية 
لمبارك الفاضل، نائب رئيس الوزراء السابق، 
رئيس حـــزب الأمة المشـــارك فـــي الحكومة، 
عقب الاجتماع مع الرئيس الســـوداني. إذ قال 
الفاضل، الأحد، إن ”القرارات الجديدة ستنهي 
عهـــد الترضيات السياســـية“. وأضاف مبارك 
الفاضل أن ”الوقت قد حان لأن تدفع الحكومة 

الثمن، مثـــل ما يدفعه المواطن الســـوداني“.
وعقـــب أداء نائبيه ورئيس الـــوزراء المكلف 
اليميـــن الدســـتورية، الاثنيـــن، ركز البشـــير، 
فـــي خطـــاب موجه إلى الشـــعب الســـوداني، 
على المصاعـــب الاقتصادية التـــي يواجهها 
الســـودان، معتبـــرًا أنهـــا ”لن تكـــون مصدر 
إحباط، بل تشحذ الهمم لتجاوزها“، في رسالة 

أمل أخرى إلى الداخل.
فتقليـــص وزراء الحكومة لضغط النفقات 
-وفق مراقبين- أمـــر إيجابي في ظل الوضع 
الاقتصادي الحالي الـــذي تمر به البلاد. وأكد 
البشير ، في خطابه، على هذا الهدف؛ إذ اعتبر 
أنـــه لا داعي إلـــى حكومة مترهلـــة، لافتا إلى 
أنه يعكـــف حاليّا على وضـــع وتنفيذ برنامج 

إســـعافي عاجل لرفع مستوى الاقتصاد الكلي 
وتحسين معاش المواطنين.

وتشـــكل مؤهلات رئيس الـــوزراء الجديد 
العلميـــة وخبراته السياســـية عامـــل طمأنة، 
أيضا، للشارع الســـوداني. فالرجل تخرج من 
كلية الدراســـات الاقتصادية والاجتماعية في 
جامعـــة الخرطـــوم عـــام 1989، وحصل لاحقا 
على عدد مـــن الدرجات العلميـــة، منها درجة 
الماجســـتير في الدراســـات الاســـتراتيجية، 
والماجستير  السياســـية،  العلوم  وماجستير 

والدبلوم العالي في الترجمة.
وعمل دبلوماسيا برئاسة وزارة الخارجية 
فـــي 1992، وشـــغل منصب قنصل في ســـفارة 
الســـودان بجمهورية ألمانيا الاتحادية 1994. 
وتـــدرج فـــي المناصـــب إلـــى أن عُيـــن وزيرا 
للموارد المائية والكهرباء في ديســـمبر 2013، 
وظـــل في هـــذا المنصـــب حتى قـــرار تعيينه 

رئيساً للوزارة الأحد الماضي.
ومـــن النجاحـــات، التي تحســـب للرجل، 
بين مصر  إدارته لملف أزمة ”ســـد النهضـــة“ 
وإثيوبيـــا؛ حيـــث يقـــول مراقبـــون إن طريقة 
عمله أســـهمت في تهدئـــة المصريين من جهة 

والإثيوبيين من الجهة الأخرى.
وشـــهد الســـودان، في الأشـــهر الأخيرة، 
أزمات متفاوتة فـــي الخبز والطحين والوقود 
وغـــاز الطبخ، إضافة إلى عدم توفر الســـيولة 
النقدية وارتفاع ســـعر الـــدولار مقابل الجنيه 
الســـوداني فـــي الأســـواق الموازيـــة (غيـــر 
الرســـمية) إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 

47 جنيها مقابل الدولار الواحد.
ورغم رفع الولايات المتحدة للعقوبات عن 
الســـودان، لم يفلح ذلك في إنعاش اقتصاده، 
ويأمل الســـودانيون في أن تـــؤدي التغييرات 
الأخيـــرة إلـــى ضـــخ دمـــاء جديـــدة وإنعاش 

اقتصاد البلاد.

{الكثيـــر مـــن الجهاديين المنتمين إلـــى القاعدة يتمركزون في إدلب ويتـــراوح عددهم بين 10 أخبار

آلاف و15 ألفا، وقد يشكلون خطرا على أمننا في المستقبل}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

{ننصح الطامعين في الرئاســـة بالتروي لأن عهد العماد عون لا يزال في بدايته ومن فتحوا هذه 

المعركة هم من ألحقوا الأذى الأكبر بهذا العهد}.

إيلي محفوض
رئيس حركة التغيير اللبنانية
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إعادة هيكلة الجهاز الحكومي في السودان حملة انتخابية مبكرة للبشير

مولود جاويش أوغلو:

لم نحرز تقدما كبيرا  

فالنظام وداعموه يؤمنون 

بالحل العسكري

أردوغان يستجدي الغرب

 للتدخل ضد الأسد

ــــــف اغتيال رئيس  ــــــى الحقيقة الكاملة حول من يقف خل ــــــون في التوصل إل يأمــــــل اللبناني
ــــــة أمام المحكمة الدولية  ــــــق الحريري، وذلك مع بدء المرافعات النهائي الوزراء الأســــــبق رفي

الخاصة بعد مداولات استمرت 13 عاما.

سعد الحريري يطالب من لاهاي بالعدالة 

في قضية اغتيال والده

2

البشير يسعى لطمأنة الداخل والخارج

[ موسكو تدعم دمشق في أي مواجهة مع تركيا 

مؤهلات معتز موســـى رئيس الوزراء 

الجديد العلمية وخبراته السياسية 

للشـــارع  طمأنـــة،  عامـــل  تشـــكل 

السوداني وللخارج

◄



} بغــداد - أصـــدر حـــزب الدعوة الإســـلامي 
الحاكم في العـــراق بيانا بشـــأن احتجاجات 

محافظة البصرة.
وحاول الحـــزب، وفق المراقبـــين، الإيحاء 
بمحاولـــة التنصل مـــن المســـؤولية، حيث لم 
يتطرق إلـــى احتجاجات البصرة صراحة كما 
لو أنه لم يكن هو الحزب المسيطر على السلطة 

التنفيذية منذ اثني عشر عاما.
وتلاحـــق الحـــزب منـــذ إمســـاكه بمقاليد 
الحكم اتهامات بمساهمته في ارتفاع منسوب 

الفساد المالي والإداري في العراق.
وكان المحتجـــون في البصـــرة قد أحرقوا 
مقـــر حزب الدعـــوة الاســـلامية، متهمين إياه 

بالفساد والسرقة.
وتحمـــل العديد من الأوســـاط السياســـية 
بالعراق الحزب الحاكم بصفة كلية مســـؤولية 
ما يقع من احتجاجات بسبب غياب الخدمات 

الأساسية والاعتماد على الحلول الترقيعية.
وشـــدد الحزب في بيانه علـــى عدم تحمله 
المســـؤولية عما يحصل فـــي محافظة البصرة 
صراحة. وهو مـــا اعتبره الكثير من المتابعين 
أنه مؤشـــر هام على جهل الطبقة السياســـية 
الحاكمة في العراق بآليات العمل الديمقراطي 
التي تســـتند بشـــكل أســـاس علـــى الاعتراف 
والمكاشـــفة. ولاحـــظ العديد مـــن المتابعين أن 
حزب الدعـــوة الإســـلامية انتهج لغـــة غلبت 
عليهـــا مواقف حـــزب معارض لـــم يتمكن من 
الوصول إلى الســـلطة في المرحلة التي ســـاد 
فيها الفســـاد. ويتهم الحزب بأنه انتهج نوعا 
مـــن العبث بالعقـــول في ظـــل الاطمئنان إلى 
غياب المســـاءلة القانونية وضعف السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة أو وقوعهمـــا تحت 
هيمنـــة الأحـــزاب الحاكمـــة وخاصـــة حـــزب 

الدعوة.
يشـــار إلـــى أن  نوري المالكـــي زعيم حزب 
الدعوة الإســـلامية تحوم حوله  شبهات فساد 
أدت وفـــق العديد من المصادر إلى وقوع كارثة 

احتلال الموصـــل (2014) من قبل تنظيم داعش 
بعد تخلي قطعـــات الجيش العراقي عن مهمة 

الدفاع عن المدينة من غير قتال.
وبمحاولتـــه الركـــوب على أزمـــة البصرة 
توجه انتقادات لحزب الدعوة الإســـلامية بأنه 
لم يتخل عن رغبته في أن يستمر في الإمساك 
بالسلطة التنفيذية لأربع سنوات مقبلة يسعى 
من خلالها إلى تكريس هيمنته على الســـلطة 
من خـــلال التلويح بعصا الحشـــد الشـــعبي 
والتذكير بانسجامه مع الأفكار التي تطرحها 

المرجعية.
وقـــد أدان الحزب صراحـــة محاولة رئيس 
الوزراء الحالي حيدر العبادي على الســـيطرة 
الشـــكلية أو الصورية على الحشـــد، باعتباره 

جزءا من القوات المسلحة العراقية. 

وفهـــم من هـــذا الموقف أن الحـــزب يتقرب 
من زعماء الميليشـــيات الذين يرفضون قرارات 
العبادي.وبأنه يحـــاول تعميق الصدع القائم 
بـــين الحكومـــة والحشـــد بحيث يتـــم النظر 
إلى الحشـــد باعتباره ســـلطة مستقلة تخضع 
بطريقـــة اعتباريـــة لأوامر المرجعيـــة وهو ما 
يلائم وجهة النظر الإيرانية. كما طالب الحزب 
بتشـــكيل حكومة قوية تتحمل مسؤوليتها في 
بنـــاء العـــراق وأن تكون الحكومـــة بعيدة عن 

المحاصصة.
وجوبهـــت نصائـــح الحزب باســـتخفاف 
العديـــد من الأطراف التي تعتبر أنه ليس أهلا 
لتقديم النصائح باعتبار أنه كان أكبر مستفيد 
من تجربـــة الحكم التـــي ظلت عالقـــة بحبال 

التسوية الأميركية ــ الإيرانية.

} مدريد - أبدت إســـبانيا الاثنين استعدادها 
للإفراج عن شـــحنة أســـلحة كان من المقرر أن 
تسلمها للمملكة السعودية وذلك للحفاظ على 
علاقتهـــا الاســـتراتيجية مع الدولـــة النفطية 
الكبرى وتفادي أزمة مفتوحة شـــبيهة بالأزمة 

بين كندا والسعودية.
وكانت مدريد والرياض الحليفتان منذ أمد 
بعيد، قريبتين من أزمة دبلوماســـية الأسبوع 
الماضـــي إثر إعـــلان وزارة الدفاع الإســـبانية 
إلغـــاء صفقـــة بقيمـــة 9.2 مليون يـــورو لبيع 
الســـعودية 400 قنبلة مســـيرة بالليـــزر، على 

خلفية الحرب في اليمن.
وهدّد الإعلان الإســـباني صفقة أهم بقيمة 
1.8 مليـــار يورو تشـــتري بموجبهـــا الرياض 
خمســـة بـــوارج. وكانـــت الصفقـــة أنعشـــت 
شـــركة أحواض بناء السفن الإسبانية العامة 

(نافانسيا).
وحاولت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا 
روبليـــس الاثنين تهدئة الأمـــور فاتحة المجال 

أمام تسليم الـ400 قنبلة.

وقالـــت إن العقـــد ســـتتم دراســـته ثنائيا 
”بشـــكل جاد وفي إطـــار العلاقـــة الجيدة بين 
البلديـــن“ مؤكدة أن الخلاف ”ســـيحل بشـــكل 

ودي“.
وأكـــدت الوزيرة أمـــام لجنـــة برلمانية أن 
إســـبانيا والســـعودية ”بلدان شـــريكان وقعا 

عقدا“.
وقالـــت إن صفقـــة بيع البـــوارج الخمس 
ليســـت مهددة حيث إن عقدهـــا ”ليس ملحقا 

أو مرتبطا بـــأي عقد آخر“. وقال المحلل إدوار 
ســـولر إن إلغـــاء بيـــع 400 قنبلـــة ”يمكـــن أن 
يعرض للخطر سياســـة العقود الإسبانية في 

السعودية (المحددة) في السنوات الأخيرة“.
أبرمتـــا  قـــد  والريـــاض  مدريـــد  وكانـــت 
الصفقـــة فـــي أبريـــل 2018 أثناء زيـــارة ولي 
العهـــد الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان 

لإسبانيا.
ومثل ذلك بمثابة نصر لإسبانيا وشركاتها 
التي كانت حصلت في السنوات الأخيرة على 
العديد من عقود الهندســـة من السعودية على 
غرار القطار فائق الســـرعة بـــين مكة والمدينة 

ومترو الرياض.
ويوجـــد عامـــل داخلـــي دفـــع الحكومـــة 
الإسبانية إلى مراجعة موقفها، وهو أن صفقة 
البـــوارج الخمس من شـــأنها أن تتيح الإبقاء 
على نحـــو ســـتة آلاف وظيفـــة خصوصا في 
الأندلس، المعقل الاشـــتراكي حيـــث من المقرر 

تنظيم انتخابات إقليمية في الأشهر القادمة.
وأضاف ســـولر ”أنها حالـــة تقليدية حيث 
شـــهدنا عوامل السياســـة الداخلية تؤثر على 

السياسة الخارجية والدفاع“.
ويتعلل حقوقيون إسبان بأنهم يخشون أن 
تستخدم الأســـلحة لقصف المدنيين في اليمن 
متحججـــين بقانون إســـباني يعـــود إلى عام 
2007 يتيح إبطال عقود ســـلاح إذا كانت هناك 

”مؤشـــرات معقولة“ على اســـتخدام الأسلحة 
”لغايات القمع الداخلي“ أو ”في انتهاك حقوق 

الإنسان“.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــرد التراجـــع الذي 
أقدمت عليه الحكومة الإســـبانية هو تخوفها 
مـــن أن ينجـــر عن ذلـــك إلغاء صفقة الســـلاح 
وتكـــرار نفـــس الســـيناريو الذي حـــدث بين 
الأســـابيع الأخيرة،  والســـعودية فـــي  كنـــدا 
ولذلـــك هي تنـــاور لإنقاذ علاقتهـــا بالرياض 
خاصة في ظـــل رهانها على تواصل العلاقات 
بـــين البلديـــن والمحافظـــة علـــى مصالحهـــا 

الاقتصادية.
وكانـــت الســـفارة الكنديـــة فـــي الرياض 
كتبـــت تدوينة على تويتر عـــن الاعتقالات في 
الســـعودية. وردت الســـعودية بالتنديد بتلك 

البادرة ”غير المقبولة“.
وشـــملت الإجراءات الســـعودية ضدّ كندا 
طرد ســـفيرها بالريـــاض وتجميـــد تعاملات 
تجارية جديدة معهـــا ووقف واردات الحبوب 
الكندية واســـتدعاء جميع الطلاب السعوديين 
الدارســـين بكنـــدا للعـــودة إلى بلدهـــم، ونقل 
المرضى الذين يعالجون بالمستشفيات الكندية 

إلى بلدان أخرى.
وأثـــار موقـــف الحكومة الكندية المســـتفز 
ردود فعـــل داخلية غاضبة على إرباك المصالح 
الكندية مع الســـعودية لأجل تســـجيل مواقف 

وخدمـــة صـــورة رئيـــس الـــوزراء جاســـتون 
تـــرودو. وقال الســـفير الكندي الســـابق لدى 
السعودية، ديفيد تشاترسون، إن الدبلوماسية 
الكندية فشلت، مضيفا لقد ”حولنا أنظارنا عن 

هدف الدفاع عن مصالح كندا“.
وتســـاءل ”هل كان المطلـــوب التأثير على 
التوجـــه العام للمملكة العربية الســـعودية، لا 
أعتقد أننا حققنا ذلك.. هل دافعنا عن المصالح 

الكندية“، مجيبا ”لا.. إنه فشل تام“.
وتقاوم السعودية بردودها الصارمة تجاه 
دول مثل إســـبانيا، كندا وألمانيا نزعة معروفة 
لدى العديـــد من الـــدول والمنظّمـــات الغربية 
تقوم على الضغط على الدول باستخدام ملف 
حقوق الإنســـان للحفاظ على وضع من يعطي 

الدروس لتلك الدول.
وكثيـــرا ما تثـــار مفارقة صادمـــة في هذا 
المجال تتمثّل في أنّ غالبية الدول التي تحاول 
إعطـــاء الـــدروس لغيرهـــا في مجـــال حقوق 
الإنسان، لا تســـتطيع إثبات بياض صفحتها 
بشـــكل كامل في المجال الحقوقي ولا تماســـك 
مواقفهـــا والتزامها معيارا واحدا في معالجة 

مختلف القضايا في العالم.
ولا تخلـــو محاولـــة تطبيـــق مثـــل تلـــك 
مثـــل  وغنيـــة  كبيـــرة  دول  علـــى  السياســـة 
السعودية من خسائر تكون في بعض الأحيان 

مادية مباشرة.

إسبانيا تراجع حساباتها لإنقاذ علاقتها مع السعودية
[ عوامل داخلية دفعت مدريد إلى تعديل مواقفها بشأن صفقة الأسلحة
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أخبار

ــــــت وزارة الدفاع الإســــــبانية  بعد أن أعلن
الأســــــبوع الماضي عن إلغاء صفقة بقيمة 
9.2 مليون يورو لبيع السعودية 400 قنبلة 
مســــــيرة بالليزر، انتهجــــــت مدريد خطوة 
معاكســــــة بخطــــــاب داع للتهدئة لمناقشــــــة 
العقــــــد بشــــــكل ثنائي بعيدا عن التشــــــنج 
وبشكل جاد يضمن اســــــتمرارية العلاقة 
بين البلدين وذلك في تحرّك إسباني جديد 
رأى فيه الكثير من المتابعين مناورة هدفها 
تجنّب الوقــــــوع في أزمة دبلوماســــــية مع 
المملكة على شــــــاكلة الأزمة السابقة لكندا 

مع السعودية.

«إن العقد ســـتتم دراسته ثنائيا بشكل جاد وفي إطار العلاقة الجيدة بين إسبانيا والسعودية، 

الخلاف سيحل بشكل ودي}.

مارغاريتا روبليس
وزيرة الدفاع الإسبانية

«السيســـتاني قـــال إن كلا من حيـــدر العبادي ونـــوري المالكي، فضلا عن هـــادي العامري وفالح 

الفياض وطارق نجم، لا حظوظ لهم في تولي منصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة}.

صباح الساعدي
قيادي في ائتلاف سائرون العراقي

إيران تتجرأ مرة أخرى 

على قصف أراض عراقية

} أربيــل (العراق) – أفــــادت مصادر حكومية 
بإقليم كردستان العراق بأن المدفعية الإيرانية 
عاودت صباح الثلاثاء قصفها لعدد من القرى 
الحدوديــــة بمحافظــــة أربيــــل 350 كم شــــمال 

بغداد.
وقال مديــــر ناحية حاجي عمــــران فرزنك 
أحمــــد إن ”المدفعية الإيرانيــــة قصفت صباح 
الثلاثاء قرى خرابرد وكوناري وكوماهيشــــك 
وبنباردراشــــان في منطقــــة بالكايتي التابعة 
شــــمال  كــــم  عمــــران 180/  حاجــــي  لناحيــــة 
شــــرق أربيــــل، وأن القصف مازال مســــتمرا 

حتى الآن“.
وأضــــاف ”لــــم نبلّــــغ حتــــى الآن عــــن أي 
خســــائر بشــــرية، ولكــــن القصــــف المدفعــــي 
أدى إلــــى اشــــتعال الحرائــــق في البســــاتين 
والغابات الجبلية المنتشــــرة في المنطقة، كما 
أدى إلــــى نشــــر الهلع بــــين الســــكان المدنيين 
الأمــــر الذي دفع ببعــــض العوائل إلى النزوح 

عن قراها“.
وأشار إلى أن ”هذه هي المرة الثانية التي 
تقــــوم فيها القــــوات الإيرانيــــة بقصف نفس 
المنطقــــة بالمدفعية خلال أســــبوع، إذ تعرضت 

المنطقة إلى قصف إيراني الجمعة الماضي“.
ويأتــــي القصــــف المدفعي الإيرانــــي، بعد 
ثلاثة أيام من القصف الصاروخي الذي شنته 
إيران ضد مقرات الأحــــزاب الكردية الإيرانية 
المعارضــــة في بلــــدة كويســــنجق داخل عمق 
أراضي إقليم كردســــتان العــــراق ما أدى إلى 
مقتل 17 شــــخصا وإصابــــة حوالي 40 آخرين 

من بينهم أطفال ونساء.
وكانت الخارجية العراقية قد أبدت الأحد، 
رفضهــــا للقصف الصاروخــــي الإيراني الذي 
استهدف معسكرا لحزب معارض لطهران في 
أربيل عاصمة إقليم شــــمالي العراق، معتبرة 

إياه خرقا لسيادة البلاد.
وقالت الخارجية العراقيــــة في بيان إنها 
”تعبر عــــن رفضهــــا للقصف الذي اســــتهدف 
قضــــاء كويســــنجق التابــــع لمحافظــــة أربيل 
والــــذي أدى إلى ســــقوط عدد مــــن الضحايا 

والجرحى“.
ولم يشــــر البيــــان إلى وقوف إيــــران وراء 
الهجــــوم، رغــــم أن الحرس الثــــوري الإيراني 
أعلن مسؤوليته عن قصف العراق، لكنه أشار 
إلى ”حرص العراق على أمن جيرانه ورفضه 

لاستخدام أراضيه لتهديد أمن تلك الدول“.
الــــوزارة بالتعبير عــــن ”رفضها  واكتفت 
القاطــــع لخرق الســــيادة العراقيــــة من خلال 
قصف أي هدف داخل أراضيها دون تنســــيق 
مسبق مع الجهات العراقية لتجنيب المدنيين 

آثار تلك العمليات“.
وفــــي وقــــت ســــابق، أكــــد حــــرس الثورة 
الإســــلامية في إيران أنه أطلق السبت سبعة 
صواريــــخ علــــى مقــــر حركة معارضــــة كردية 

إيرانية في العراق.

الشيخ محمد بن زايد والملك محمد السادس 

يناقشان قضايا المنطقة
} أبوظبــي - حضر العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس الاثنين مجلس الشيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيان ولـــي عهد أبوظبي، وذلك 
فـــي إطار زيارة العمل التـــي يقوم بها الملك 
المغربي للإمارات، والتي تتزامن مع تخليد 
الذكـــرى المئويـــة لميـــلاد الشـــيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان.
وأفاد بيـــان صادر عن الديـــوان الملكي 
المغربـــي حضـــور الملـــك محمد الســـادس 
لمجلـــس الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان، 
تـــم بقصر البحر بأبوظبـــي وتميز بحضور 
العديد من الشـــخصيات، من بينهم الشيوخ 
أفراد الأســـرة، وأعضاء الحكومـــة، وأعيان 

ووجهاء المجتمـــع الإماراتي. وأجرى الملك 
المغربي مباحثات على انفراد، دامت حوالي 
ســـاعة، مع الشـــيخ محمد بن زايد، تناولت 
بالخصـــوص، الســـبل والآليـــات العمليـــة، 
الكفيلـــة بمواصلة تعزيز العمل المشـــترك، 
بهدف الارتقاء بالعلاقـــات المتميزة القائمة 
بيـــن البلديـــن، وجعلهـــا نموذجـــا يحتذى 

للتعاون الثنائي الملموس والناجع.
كما تطرق الجانبان إلى مختلف القضايا 
الإقليمية والدولية الراهنة، حيث ركزا بصفة 
خاصـــة على أوجـــه التعـــاون لتوطيد الأمن 
والاستقرار. وفي نفس السياق، تم التشاور 

بخصوص الوضع في ليبيا.

أزمة البصرة تحول حزب الدعوة الإسلامية

 إلى معارض يحارب الفساد

الحزب الحاكم والركوب على أزمة البصرة

إسبانيا تعلن اســـتعدادها للإفراج 

للســـعودية  أســـلحة  شـــحنة  عـــن 

لتفـــادي أزمـــة شـــبيهة بالأزمة بين 

كندا والسعودية

◄

مناورة إسبانية لتفادي الأزمة

مباحثات تعزز العمل المشترك بين البلدين



   

صابر بليدي

} الجزائر – كشفت تقارير محلية في الجزائر 
عن ضلوع نواب برلمانيين من حزبي السلطة 
القوييـــن، وهمـــا جبهـــة التحريـــر الوطنـــي 
والتجمـــع الوطني الديمقراطـــي، في فضيحة 
شـــحنة الكوكاييـــن، المحجوزة نهاية شـــهر 
مايـــو الماضـــي، وعن علاقة مشـــبوهة بينهم 
وبين المتهـــم الأول في القضيـــة، رجل المال 

والأعمال كمال شيخي.
وتحدثت التقارير عن أن مســـار التحقيق 
في قضية المتهمين أفضى إلى تلقي المعنيين 
رشـــاوى من المتهم الرئيسي، وإلى حصولهم 
على امتيازات ليســـت من حقهم، إلا أن مسألة 
الحصانـــة البرلمانيـــة تبقى العائـــق الكبير 
أمـــام المحققين، لا ســـيما وأن رفعها يتطلب 
إجـــراءات معقدة ويســـتغرق وقتـــا ليس في 

صالح التحقيق.
وجاءت فضيحة النواب المذكورين لتعري 
المزيد من مظاهر الفســـاد المالي والسياسي 
في المؤسسات الحزبية والمجالس المنتخبة، 
خاصة بعـــد تفجير قضية النائـــب البرلماني 
عن حزب التجمع الوطنـــي الديمقراطي مليك 
بوجوهـــر، الذي أحيـــل مؤخرا إلى الســـجن 
الاحتياطي، بتهمة تلقي رشوة تقدر بما يعادل 

50 ألف دولار، من طرف أحد المقاولين.

وعادت مؤخرا قضايا الفساد في المجالس 
المنتخبة بشكل لافت، لتؤكد صحة الاتهامات 
التي وجهت لأحزاب الســـلطة، بتوظيف المال 
السياســـي فـــي اختيـــار لوائح المرشـــحين، 
لشـــغل مناصب المجالس الوطنية والمحلية، 
وتنضاف إلى سلســـلة الفضائح السياســـية 
والأخلاقيـــة، التـــي كان أبطالهـــا منتخبيـــن 

ينتمون إلى أحزاب موالية للسلطة، وتوصف 
بـ ”الأذرع السياسية“.

الســـمعة  علـــى  الارتـــدادات  ولاســـتباق 
السياســـية والشـــعبية، بادر الرجل الأول في 
حزب التجمـــع الوطنـــي الديمقراطـــي أحمد 
أويحيـــى، إلى عزل المتورطيـــن في مثل هذه 
القضايـــا، وعلى رأســـهم رئيـــس بلدية (رأس 
المـــاء) في محافظة ســـيدي بلعباس (500 كلم 
غربي العاصمة) إســـماعيل قنـــدوز، المتورط 
في قضايا أخلاقية وتحرش جنسي، والنائب 
البرلماني عن محافظة تيبازة مليك بوجوهر.

وأثـــارت قضية توقيف النائب المذكور من 
طـــرف مصالح الأمـــن، وإحالته على الســـجن 
المؤقت فـــي انتظـــار محاكمتـــه بتهمة تلقي 
رشـــوة واســـتغلال منصب، دون المرور على 
إجـــراءات ســـحب الحصانـــة، جـــدلا قانونيا 
وبرلمانيـــا، خاصة بعدما قـــام نحو مئة نائب 
برلماني بمقاطعة الجلســـة الافتتاحية للدورة 
البرلمانية مطلع هذا الشـــهر، احتجاجا على 
توقيـــف زميلهـــم واختراق امتيـــاز الحصانة 

البرلمانية.
ورغـــم تدخـــل رئيـــس الغرفـــة البرلمانية 
الثانيـــة (مجلس الأمة) عبدالقـــادر بن صالح 
لاحتواء غضب النواب، وتعهده ببذل مســـاع 
لإعادة المســـألة إلى مسارها الطبيعي، إلا أن 
وزير العدل طيب لـــوح كان حازما في موقفه، 
وشـــدد في تصريح أدلى به للصحافيين، على 
أنـــه ”لا أحـــد فـــوق القانون، وجميـــع الناس 

سواسية أمام القضاء“.
ولم يعلق أحمـــد أويحيى إلى حد الآن عن 
قضايا الفساد التي تلاحق عددا من منتخبيه، 
وإن كانـــت قرارات العزل قـــد صدرت في حق 
هؤلاء من طرف الهيئـــات المختصة في حزب 
التجمع الوطنـــي الديمقراطي، بداية من قرار 
إعفـــاء النائب بلعبـــاس بلعباس من رئاســـة 

الكتلة النيابية. 
وتعتبر أحزاب الأغلبية الموالية للســـلطة 
فـــي البرلمـــان والمجالس المحليـــة، من أكبر 
المؤسســـات التـــي تحـــوم حولهـــا شـــكوك 
وانتقـــادات شـــديدة، جراء الممارســـات التي 

تحيـــط بعمليـــة إعـــداد القوائـــم الانتخابية، 
خاصة في الاستحقاقات الأخيرة التي تغلغل 
فيها المال السياســـي بشكل لافت، وأصبحت 
المراتب الريادية في اللوائح تحتكم إلى سوق 

غير معلنة.
وأثيرت القضية بشـــكل كبيـــر في هيئات 
حـــزب جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكم، بعد 
إخضـــاع الرجل الأول في الحـــزب جمال ولد 
عبـــاس، وبعـــض القيادييـــن المقربيـــن منه 
لتحقيقات أمنية بعد الانتخابات التشـــريعية 
الأخيرة، بســـبب التسريبات التي تحدثت عن 
ممارسات الرشوة والعمولات في إعداد لوائح 
المرشـــحين، والعثور على ســـيولة هامة من 
الأمـــوال بالعملة المحليـــة والصعبة وملفات 

مرشحين لدى نجله الوافي في بيت العائلة.
وكانـــت رئيســـة حـــزب العمال اليســـاري 
لويـــزة حنون، فـــي مقدمة القوى السياســـية 
التي انتقدت في تصريحاتها تغلغل ما أسمته 
بـ“المال الفاســـد“، في المؤسسات المنتخبة 
تحت رعايـــة القيادات السياســـية في أحزاب 
الســـلطة، وتحول امتياز الحصانة البرلمانية 
إلى مطية للاحتماء بها وخرق القانون، قياسا 
بما يبذله هؤلاء من أموال طائلة لأجل تحقيق 

أغراضهم ومصالحهم الضيقة.
وطالبت المتحدثة في تصريح للصحافيين 
بـ“إلغـــاء المجالـــس الحاليـــة، والذهـــاب إلى 
انتخابات تشـــريعية ومحلية نزيهة وشـــفافة، 
تضمـــن المشـــاركة الواســـعة للجزائريين في 

اختيار الأشخاص الذين يمثلونهم في البرلمان 
المجالـــس  وتعتبـــر  المحليـــة“.  والمجالـــس 
المحلية خاصة البلديات، من بين المؤسســـات 
الفاشلة التي ساهمت في تبديد جهود الحكومة 
في بعث حركة التنمية المحلية، بسبب انغماس 
العديـــد منها في المصالـــح الخاصة والضيقة 
للأفـــراد على حســـاب الصالح العـــام، وهو ما 
تجلى في إحالة العشـــرات من المنتخبين على 
القضاء على مر العهدات الانتخابية المتعاقبة، 

بتهم تبديد المال العام وسوء التسيير.

الفساد ينخر أحزاب السلطة في الجزائر
[ نواب برلمانيون ومسؤولون محليون في قلب فضائح الرشى  [ أويحيى يعزل متهمين في قضايا فساد من حزب التجمع الوطني

تؤكد الفضائح المتتالية لنواب الحزب الحاكم وقياداته الشــــــكوك والانتقادات التي وجهت 
إليه خلال إعداد القوائم الانتخابية، خاصة في الاســــــتحقاقات الأخيرة التي تغلغل فيها 

المال السياسي، وأصبحت المراتب الريادية في اللوائح تحتكم إلى سوق غير معلنة.

أخبار
«فرضية إجراء الانتخابات في ليبيا مع نهاية 2018، أو بداية العام المقبل، أمر غير مستحيل، لو 

بذل المجتمع الدولي جهوده لتحقيق ذلك».

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

«ليبيا لن تكون مصدر تهديد لجيرانها والجزائر دولة شـــقيقة ومصيرنا واحد، ويجب أن تكون 

علاقتنا قوية لمكافحة الإرهاب}.

أحمد المسماري
الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي

} الرباط – يهدد اســـتدعاء القضاء الفرنســـي 
4 صحافيين ورئيس مجلـــس النواب المغربي 
(الغرفـــة الأولى بالبرلمـــان)، الحبيب المالكي، 
للتحقيق معهم، يوم 8 أكتوبر المقبل، في قضية 
”ســـب وقذف“ بحـــق مصطفى أديـــب الضابط 
المغربي السابق، العلاقات القوية بين البلدين.

واســـتدعت وزارة العـــدل المغربيـــة، في 3 
ســـبتمبر الجـــاري، قاضي الاتصال الفرنســـي 
المقيـــم في الربـــاط؛ احتجاجا على اســـتدعاء 
القضاء الفرنسي الصحافيين المغاربة الأربعة 

”بشكل مباشر“ في القضية نفسها.
ويتولـــى قاضـــي الاتصال الفرنســـي مهمة 
تحســـين معالجة ملفات التعـــاون الجنائي أو 

المدني بين فرنسا والمغرب.
وأعادت هـــذه الواقعـــة إلى الأذهـــان أزمة 
دبلوماســـية بين البلدين عام 2014 إثر محاولة 
الشـــرطة الفرنســـية، في فبراير من ذلك العام، 
اســـتدعاء عبداللطيف الحموشي، المدير العام 
لمديرية مراقبـــة التراب الوطنـــي (المخابرات 

المغربية الداخلية)، خلال زيارته لباريس.
وشـــهد ذلك العـــام مجموعة خلافـــات بين 
الرباط وباريس، وصلت إلى اســـتدعاء السفير 
الفرنســـي بالمغـــرب أكثر مـــن مـــرة، وتعليق 
وزارة العدل المغربية جميع اتفاقيات التعاون 
القضائـــي بيـــن البلديـــن. فيما تعـــرض وزير 
الخارجية المغربي آنذاك، صلاح الدين مزوار، 

لتفتيش دقيق من جانب الأمن الفرنســـي بمطار 
باريـــس، في مـــارس 2014. الاســـتدعاء الأخير 
للصحافييـــن الأربعة ولرئيـــس مجلس النواب 
جـــاء اســـتنادا إلى شـــكوى تقـــدم بهـــا، العام 
الماضـــي، مصطفى أديـــب، وهو ضابط مغربي 

سابق مقيم في فرنسا.
واســـتندت الشـــكوى إلى مقالات نشرت في 
الصحافة المغربية عام 2014، تنتقد ســـلوكيات 
قام بها أديب في أحد المستشـــفيات الفرنسية، 
ضد الجنرال المغربي الراحل عبدالعزيز بناني.

ووفـــق تقاريـــر إعلاميـــة مغربيـــة، نشـــر 
الصحافيون الأربعة معلومات عن اقتحام أديب 
للمستشفى؛ حيث كان يعالج الجنرال بناني في 

حالة صحية حرجة.
إذ ادعى الضابط، الذي فر لاحقا إلى فرنسا، 
حســـب كتابات الصحافيين، أنـــه زائر، وحمل 
وردا متعفنـــا، وانهال على بناني بالســـب أمام 

حراس المستشفى.
وقال مســـؤول في مجلس النواب المغربي 
إن المالكي ”اســـتُدعي بصفته مدير نشر سابقا 
هي  لصحيفة ليبيراســـيون“. و“ليبيراسيون“ 
جريدة باللغة الفرنســـية تابعة لحزب ”الاتحاد 
الاشـــتراكي“، وهو حزب يســـاري مشـــارك في 

الائتلاف الحكومي بالمغرب.
وحـــذر خالـــد الشـــيات، أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة فـــي جامعة وجـــدة المغربية (شـــمال 

شـــرق) من ”أزمة دبلوماســـية بين البلدين في 
حالة تطور هذا الملف“.

وأضاف أن ”الاســـتدعاء المباشـــر لمغاربة 
من طرف القضاء الفرنســـي يخالف مقتضيات 

اتفاق التعاون القضائي بين البلدين“.
وينص الاتفاق بين الرباط وباريس على أن 
يتم الاســـتدعاء عن طريق الســـلك الدبلوماسي 
عبـــر وزارة العـــدل. وانتقـــد اســـتدعاء رئيس 
مجلـــس النـــواب المغربـــي باعتبـــاره ”ضمن 
المســـؤولين الكبار“ (ثالث شـــخصية في هرم 
الدولة).واعتبـــر أن ”الحكمـــة والدبلوماســـية 
تقتضيان التعامل من خلال الجانب السياسي؛ 

فمثل هذه الأمور تمس سيادة الدولة“.
وتابـــع أن ”الربـــاط وباريـــس لا يمكنهمـــا 
التضحيـــة بعلاقتهما القوية، خصوصا في ظل 
التقلبـــات الدوليـــة والمتغيرات على الســـاحة 
الدوليـــة“. بينما رأى محمد العمراني بوخبزة، 
أســـتاذ العلاقات الدولية في جامعة عبدالمالك 
الســـعدي (حكومية) بمدينة تطوان (شمال)، أن 

ل أكثر مما يحتمل“. ”الاستدعاء حُمَّ
وأضـــاف بوخبـــزة ”لا يمكـــن مقارنـــة هذا 
الاســـتدعاء بمـــا حـــدث خـــلال 2014، من خلال 
استدعاء مسؤول مغربي كبير للقضاء الفرنسي 

عبر السفارة المغربية في باريس“.
وتابـــع ”هنـــاك قـــراءة للحـــدث مـــن خلال 
جانبيـــن؛ الأول أن الحادث مجرد خطأ وقع فيه 

القضاء الفرنسي، ويمكن إصلاحه“.
والجانـــب الثاني، وفق الأكاديمي المغربي، 
هو أن ”قاضي التحقيق الفرنسي فعل (متعمدا) 
أمـــر متابعة مغاربـــة عبر توجيه اســـتدعاءات 
مباشـــرة لهم، وهو أمر قد يحدث إشـــكالا يمكن 

أن يصل إلى حدوث مشاكل دبلوماسية“.
واتهم بوخبزة بعض الجهات (لم يســـمها) 
بـ“محاولـــة التأثيـــر على العلاقـــة القوية بين 
البلدين“. ولفت إلى أن فرنســـا أكبر المدافعين 
عن قضية الصحراء في الأمم المتحدة، في حين 

يعتبر المغرب حليفا استراتيجيا لفرنسا.
ولفـــت إلى أن فرنســـا أكبـــر المدافعين عن 
قضيـــة الصحراء في الأمم المتحـــدة، في حين 
يعتبر المغرب حليفا اســـتراتيجيا لفرنسا في 

ملفات عديدة.
وإقليـــم الصحراء موضع نزاع بين المغرب 

وجبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر.
وبحسب تقارير إعلامية مغربية وفرنسية، 
أقرت وزارة العدل الفرنسية بوجود خلل وعدم 
احترام لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين 
في قضية استدعاء الصحافيين الأربعة ورئيس 

مجلس النواب المغربي.

قضية أديب تعكر صفو العلاقات المغربية الفرنسية

صورة الحزبين على المحك
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طيب لوح:

لا أحد فوق القانون، وجميع 

الجزائريين سواسية أمام 

القضاء

علاقات متينة

سوء الوضع المعيشي يهدد 

بانفجار اجتماعي في طرابلس
} طرابلس – يســـتعد شباب ليبيون لتنظيم 
مظاهـــرة في العاصمة طرابلس الأحد القادم، 
تنتهي باعتصـــام حتى رحيل حكومة الوفاق 

والأجسام المنبثقة عنها.
وقـــال حراك ”صـــوت الشـــعب“ في بيان 
الثلاثـــاء إن دعوتهم إلـــى التظاهر تأتي على 
خلفية انعـــدام الخدمات الأساســـية ونقص 
الســـيولة والغـــلاء الفاحـــش فـــي الأســـعار 
والانقطـــاع المســـتمر في التيـــار الكهربائي 

وضعف شبكة الاتصالات.
وتشـــهد كافة المدن الليبية منذ ســـنوات 
أزمة وشحا في توفر السيولة لدى المصارف 
والســـلع الضرورية، بالإضافة إلـــى انقطاع 

مستمر في التيار الكهربائي.
وندد الحـــراك بتدهور الوضع الأمني في 
العاصمـــة طرابلس. وتعيـــش طرابلس على 
وقع هدوء أمني حذر بعد توصل الميليشيات 

إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وشـــهدت العاصمة اشـــتباكات مســـلحة 
استمرت حوالي عشـــرة أيام بين ميليشيات 
مواليـــة لحكومـــة الوفاق وأخـــرى قادمة من 
مدينة ترهونة (اللواء الســـابع)، مما تســـبب 
في مقتل قرابة ثلاثين شـــخصا وإصابة نحو 

مائة آخرين. 
وتستعين حكومة الوفاق الوطني برئاسة 
فايز السراج بعدد من الميليشيات المسلحة 
للسيطرة على العاصمة طرابلس، ما فتح لها 
الأبـــواب (أي الميليشـــيات) للتحكم في أبرز 
مؤسسات الدولة كمؤسســـة النفط ومصرف 

ليبيا المركزي.
واتهم البيان الأجسام السياسية الحالية 
بـ“العجـــز والفشـــل“ و“اهتمامهـــا بالغنائم 
والمكاســـب الشـــخصية علـــى حســـاب أمن 

الشعب ورزقه“.
وســـبق للحراك أن نظم مظاهرات سابقة 
انتهـــت بتقديم المجلس الرئاســـي وحكومة 

الوفاق لوعود لم ينفذاها. 
ودعا الحراك إلـــى الخروج في مظاهرات 
حاشدة في كافة المدن وعلى رأسها طرابلس 
انطلاقـــا من يـــوم الأحـــد لـ“المطالبـــة أولا 
بإســـقاط كافة الأجسام السياســـية الفاشلة 
فـــي  والمتمثلـــة  الصلاحيـــة  والمنتهيـــة 
المجلس الرئاسي والبرلمان ومجلس الدولة 

الاستشاري“ .

إلـــى  ”الذهـــاب  بضـــرورة  طالـــب  كمـــا 
انتخابـــات رئاســـية ونيابية عاجلـــة، تكون 
تحـــت مظلـــة دســـتورية، بما يضمـــن إزاحة 
كافة متصدري المشـــهد حاليا من المفسدين 
والعابثين، وتحقيق وحدة جميع مؤسســـات 
الدولـــة الليبيـــة والنهوض بها واســـترجاع 
هيبتها وبســـط الأمن والاســـتقرار في كامل 

ربوعها“.
وحمـــل الحراك فـــي ختام بيانـــه البعثة 
الأممية والدول الكبرى مسؤولية ما يعيشونه 

بسبب دعمهما لهذه الأجسام.

واجتمع فايز السراج، الثلاثاء، مع كل من 
رئيس بعثـــة الأمم المتحدة للدعـــم في ليبيا 
غسان ســـلامة، ونائبته للشـــؤون السياسية 
الســـفيرة ســـتيفاني ويليامز بمقر المجلس 

بطرابلس.
وقال المكتب الإعلامـــي لرئيس المجلس 
مـــا  قدَّ الأمميْـــن  المســـؤوليْن  إن  الرئاســـي 
التعـــازي للســـراج فـــي ضحايـــا الاعتـــداء 
الإرهابـــي الـــذي اســـتهدف مقر المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفط، وأكدا ضرورة توحيد جميع 
الجهـــود في مواجهة الإرهـــاب الذي لا يفرق 

بين الليبيين.
وأضاف أن الاجتماع تنـــاول المعالجات 
فق بشأنها لإعادة الهدوء وضمان أمن  التي اتُّ
المواطنين بمناطق الاشـــتباكات التي وقعت 
مؤخرا بضواحـــي العاصمة طرابلس وبحث 

الإطار المقرر لتنفيذ الترتيبات الأمنية.
وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس 
الرئاسي إلى أن الســـراج وسلامة وويليامز 
اتفقـــوا علـــى ضـــرورة الالتـــزام بالمســـار 
الديمقراطـــي وإجـــراء انتخابـــات رئاســـية 
وتشـــريعية على قاعدة دســـتورية ســـليمة، 
تنهي المراحـــل الانتقالية وصولاً إلى مرحلة 

سياسية مستقرة. 

يدعـــو  الشـــعب}  {صـــوت  حـــراك 

الليبييـــن للخـــروج فـــي مظاهـــرات 

حاشـــدة الأحـــد القـــادم  لإســـقاط 

جميع الأجسام السياسية 

 ◄

أئمة ومتطوعون يوظفون عوائد 

المخدرات في بناء مساجد بالجزائر

أئ

ص13

إسلام
سياسي



{نريـــد تولي دور الوســـيط في المباحثات بيـــن الولايات المتحدة وكوريا الشـــمالية، ولكن على أخبار

الدولتين أولا التواصل بصورة أكثر نشاطا مع بعضهما البعض}.

مون جاي إن
الرئيس الكوري الجنوبي

{يمكـــن للجيش الالتحاق بالمعارضة والإطاحة بي إذا لم يعد راضيا على قيادتي للبلاد فهو في 

حقيقة الأمر حر في ذلك وأشجعه على فعل ذلك}. 

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني
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} لاهــاي - قالـــت المحكمـــة الجنائية الدولية 
الثلاثاء، إنها ”ستواصل عملها دون أن يردعها 
شـــيء“ وذلك بعد يوم مـــن تهديد جون بولتون 
مستشـــار الأمـــن القومـــي الأميركـــي بفـــرض 
عقوبـــات إذا حققـــت المحكمـــة فـــي الأنشـــطة 
الأميركيـــة بأفغانســـتان، فيما تقدمـــت منظمة 
التحرير الفلسطينية لدى لاهاي بشكوى جديدة 

ضدّ إسرائيل رغم التهديدات الأميركية.
وقالـــت المحكمـــة ومقرها لاهـــاي في بيان 
”المحكمـــة الجنائيـــة الدولية، بصفتها ســـاحة 
قضاء، ســـتواصل عملها دون أن يردعها شيء، 
تماشـــيا مع تلـــك المبـــادئ ومع فكرة ســـيادة 
القانون الشـــاملة“، مشـــيرة إلى أنها “ مدعومة 

من 123 دولة“.
وكانـــت فاتـــو بنســـودا المدعيـــة العامـــة 
للمحكمة قالت العام الماضي إن هناك ”أسســـا 
منطقيـــة للاعتقـــاد“ بأن جرائم حـــرب وجرائم 
ضد الإنســـانية ارتكبـــت في أفغانســـتان وإن 
تحقيقاتهـــا ستشـــمل جميع أطـــراف الصراع 
بمـــا في ذلك أفراد القوات المســـلحة الأميركية 

ووكالة المخابرات المركزية الأميركية.

وقال بولتون الاثنين، إنه إذا بدأت المحكمة 
مثل هـــذا التحقيق، فـــإن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب ســـتدرس منع قضـــاة المحكمة ومدعي 
العمـــوم فيها مـــن دخـــول الولايـــات المتحدة 
وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام 
المالـــي الأميركـــي وملاحقتهم أمـــام المحاكم 

الأميركية.
وأضاف في كلمـــة أمام الجمعية الاتحادية، 
وهي جماعة محافظة في واشنطن ”ستستخدم 
الولايات المتحدة أي وســـيلة ضرورية لحماية 
مواطنينـــا ومواطنـــي حلفائنا مـــن المقاضاة 

الجائرة من هذه المحكمة غير الشـــرعية“. ومن 
بيـــن الاتهامات التي وجههـــا بولتون للمحكمة 
الجنائيـــة الدولية أنها تهدد ســـيادة الولايات 
المتحـــدة ومصالح الأمن القومـــي، وأنها تركز 
الســـلطة في يـــد مســـؤول تنفيـــذي لا يخضع 

لمساءلة أحد.
ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة 
روما التي أسســـت المحكمـــة الجنائية الدولية 
فـــي عـــام 2002، في عهـــد الرئيـــس الجمهوري 
آنـــذاك جورج بوش، حيث ســـنّت بـــدلا من ذلك 
قانـــون حماية أفـــراد الأجهـــزة الأميركية الذي 
يجيز استخدام أي سبل ضرورية لتحرير أفراد 
الأجهـــزة الأميركية الذيـــن تحتجزهم المحكمة 

الجنائية الدولية.
وتعمل المحكمة الجنائية الدولية اســـتنادا 
إلى اتفاقية روما التـــي دخلت حيّز التنفيذ في 
الأول مـــن يوليـــو 2002، وصادقـــت عليها حتى 
الآن 123 دولـــة، فيما يمكن للمدعـــي العام فيها 
إطلاق تحقيقاتـــه الخاصة مـــن دون الحصول 
على إذن من قضاة، شرط أن تكون إحدى الدول 
الموقّعة معنية بها، حيث ينطبق هذا الأمر على 

أفغانستان مثلا.
والمعـــروف أن العلاقـــات بيـــن المحكمـــة 
وواشـــنطن لم تكن يوما جيـــدة، ذلك ان الإدارة 
الأميركيـــة كانت ترفض على الـــدوام الانضمام 
إليهـــا، وعقـــدت اتفاقـــات ثنائيـــة مـــع العديد 
مـــن الـــدول لتجنّب اقتيـــاد أميركييـــن أمامها 
للتحقيق معهم. وأعلن مسؤول فلسطيني كبير 
الثلاثاء أن الســـلطة الفلسطينية قدّمت شكوى 
جديدة ضد إســـرائيل لدى المحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة مع تزايد التوتر بيـــن الطرفين، وغداة 
إعـــلان الولايـــات المتحـــدة عن إغـــلاق البعثة 

الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية 
صائـــب عريقات في مؤتمر صحافي إنهم قدّموا 
شـــكوى جديدة بشأن ”جريمة حرب“ إسرائيلية 
تتعلـــق بقرية فلســـطينية في الضفـــة الغربية 
المحتلة يتوقع أن يدمرها الجيش الإســـرائيلي 
في الأيام القادمة.لوأكد عريقات أن الملف ”شمل 

التركيز على جرائم الحرب التي تواجهها قرية 
الخان الأحمر وتحديدا جرائم النزوح القســـري 

والتطهير العرقي وتدمير ممتلكات المدنيين“.
وأضاف أن الفلسطينيين طلبوا من المدعية 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا 
تســـريع إجراءات قضائية والتحقيق في مزاعم 

جرائم حرب إسرائيلية أخرى.
وتابـــع المســـؤول الفلســـطيني ”بناء على 
طلـــب الضحايـــا نطالـــب المدعيـــة العامة في 
المحكمة الجنائية الدولية إتاحة الفرصة للقاء 
يجمعها مع الضحايا لشرح تفاصيل ما يحصل 

في الخان الأحمر“.
وتقـــع قريـــة الخـــان الأحمـــر بيـــن القدس 
ومدينـــة أريحا، حيث تقول القـــوى الدولية إن 
هـــذه الخطوة ســـتمكّن إســـرائيل من توســـيع 
الاســـتيطان، وبشـــكل يقطـــع الضفـــة الغربية 
إلى قســـمين مما يصعب احتمـــالات قيام دولة 

فلسطينية مستقلة. وأصدرت محكمة إسرائيلية 
قـــرارا قبل أيام يؤكد علـــى أن هذا التجمّع أقيم 
دون الحصـــول على التراخيـــص اللازمة، وهو 
الأمـــر الذي يعنـــي إمكانية إزالتـــه خلال الأيام 

المقبلة.
ودعا عريقات المحكمة الجنائية إلى تسريع 
بحث القضايا التي قدّمتها ســـابقا، مشيرا إلى 
قضيتـــي نقل الســـفارة الأميركية إلـــى القدس 

ووقف التمويل الأميركي للأونروا.
وخلص عريقات إلـــى القول إن ”التهديدات 
الأميركية ضد المحكمـــة الجنائية الدولية هي 

انقلاب ضد النظام الدولي“.
ويأتـــي التحرك الفلســـطيني غـــداة إعلان 
الولايـــات المتحدة أنها ســـتغلق مكتب منظمة 
التحرير الفلســـطينية في واشنطن، وهو أعلى 
تمثيل فلســـطيني في الولايات المتحدة، وسط 

تدهور العلاقات بين الجانبين.

ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون إنّ القـــادة 
الفلســـطينيين خرقـــوا الاتفـــاق الذي يســـمح 
بوجـــود قنصلية لهم في واشـــنطن بالإجراءات 
التي اتّخذوها لملاحقة مســـؤولين إسرائيليين 
أمـــام المحكمة الجنائية الدوليـــة بتهم ارتكاب 

جرائم.
وربطـــت الخارجية الأميركيـــة بكل وضوح 
بين عملية الســـلام والقرار الأخير الذي يضاف 
إلى سلســـلة إجـــراءات اتّخذتهـــا إدارة ترامب 
في الأســـابيع الأخيرة ولا ســـيّما إلغاء أكثر من 
200 مليـــون دولار من المســـاعدات المخصّصة 
للفلســـطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
ووقف المســـاهمة الأميركية في تمويل ميزانية 
وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (أونروا)، وكذلك إلغاء مساعدة 
بقيمة 25 مليون دولار لمستشـــفيات فلسطينية 

في القدس الشرقية.

المحكمة الجنائية الدولية تتحدى التهديدات الأميركية
ح بفرض عقوبات على قضاة المحكمة  [ فلسطين تشكو إسرائيل مجددا لدى محكمة لاهاي رغم الضغط الأميركي

ّ
[ واشنطن تلو

ــــــون التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على قضــــــاة الجنائية الدولية حال  ــــــف محلل صنّ
ــــــود الولايات المتحدة أو حلفاؤها ضمن  مباشــــــرتهم للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها جن
خانة ”الانقلاب على النظام الدولي وتقويض أركانه“ تماهيا مع الشعار الذي رفعه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ”أميركا أولا“ والذي انســــــحب بموجبه من عديد الهيئات الدولية، 
كان آخرهــــــا الانســــــحاب من منظمة الأمم المتحــــــدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســــــكو) 

احتجاجا على ما وصفه بالتحيّز ضد إسرائيل.

صائب عريقات:

التهديدات الأميركية 

ضد المحكمة الجنائية هي 

انقلاب على النظام الدولي

ضحايا الحروب لا يملكون سوى التظلم

} أديــس أبابــا - أعلنـــت إريتريا أن رئيســـها 
ورئيس الـــوزراء الإثيوبي أعـــادا فتح المعابر 
الحدوديـــة بين البلدين الثلاثـــاء، لأول مرة منذ 
20 عاما مما يمهد الطريق للتبادل التجاري بين 
الجانبين بعد مصالحة تاريخية ســـاهمت دولة 

الإمارات في إنجاحها.
وأعـــاد رئيـــس وزراء إثيوبيـــا آبـــي أحمد 
ورئيس إريتريا إســـياس أفورقـــي فتح الحدود 
في منطقة بوري التي شهدت بعضا من أشرس 
المعـــارك خلال حرب دامت مـــن عام 1998 حتى 

عام 2000.
وظل التوتر عبر الحـــدود حتى بعد انتهاء 
القتـــال، إلى أن عـــرض آبي في العـــام الحالي 
إنهاء المواجهة العســـكرية فـــي إطار مجموعة 
إصلاحات أعادت تشكيل الوضع السياسي في 

منطقة القرن الأفريقي وخارجها.
وقـــال وزير الإعلام الإريتري يماني مســـكل 
علـــى تويتـــر ”فتح الرئيـــس إســـياس أفورقي 
ورئيس الوزراء آبي أحمد الثلاثاء رسميا نقطة 
ديباي ســـيما – بـــوري الحدودية بيـــن البلدين 

أمام النقل البري“.
وذكـــر فيتســـوم أريجا مدير مكتـــب آبي أن 
الزعيمين احتفلا أيضا بالعام الإثيوبي الجديد 
على الحـــدود مع قوات البلديـــن، حيث أظهرت 
صورة منشورة على حساب فيتسوم على تويتر 
أبي وإســـياس يســـيران جنبا إلى جنب. ومنذ 
توقيع اتفاق في العاصمة الإريترية أســـمرة في 

التاسع من يوليو الماضي، لاستعادة العلاقات، 
تحرك زعيما البلدين بســـرعة لإنهـــاء عداء دام 
عقدين، حيث أعادت إريتريا فتح ســـفارتها في 
إثيوبيـــا في يوليـــو وفعلت إثيوبيـــا المثل في 

الأسبوع الماضي.
الجويـــة،  الرحـــلات  البلـــدان  واســـتأنف 
ووافقـــت إريتريا علـــى فتح موانئهـــا لجارتها 

التـــي لا تطل على مســـطحات مائية وأعلنا في 
الأســـبوع الماضي عـــن خطط لتطويـــر طريق 
يربـــط بينهما، فيما قال ســـكان فـــي قطاع آخر 
مـــن الحدود إن جنودا من البلديـــن بدأوا إزالة 
الألغـــام الأرضيـــة الاثنيـــن. وينهـــي الإعـــلان 
واحـــدة من أطـــول المواجهات العســـكرية في 
أفريقيا، والتي زعزعت الاســـتقرار في المنطقة 

ودفعـــت بالحكومتين إلى ضخ أموال طائلة من 
ميزانيتيهما للإنفاق على الأمن والقوات.

ويتجـــاوز لقـــاء الســـلام الـــذي احتضنته 
أسمرة عتبة إنهاء القطيعة بين البلدين الجارين 
ليدخـــل العمق الأفريقي وتتخذ تداعياته أبعادا 
إقليميـــة، بشـــقيها العربي والأفريقـــي، وأيضا 
عالمية فـــي علاقة باســـتراتيجية منطقة القرن 
الأفريقي وتأثر التجارة الدولية كما السياسات 

بكل ما يطرأ فيها من تغيّرات.
وكانـــت إريتريا إقليما تابعـــا لإثيوبيا قبل 
أن تعلن اســـتقلالها في 1993 إثـــر طرد القوات 
الإثيوبيـــة مـــن أراضيها فـــي 1991، حيث أدى 
خلاف حول ترســـيم الحدود إلى نشـــوب حرب 
بينهما استمرت من 1998 إلى عام 2000 وأسفرت 
عن مقتل 80 ألف شـــخص قبل أن يتحول النزاع 

بينهما إلى حرب باردة.
وما جـــرى من زلـــزال في اليمـــن، وتوابعه 
العســـكرية والسياســـية والاقتصاديـــة، جذب 
المزيـــد من الأنظار لمنطقة القرن الأفريقي التي 
تطل علـــى الضفة المقابلـــة، لأن إيران وضعت 
أقدامهـــا مبكـــرا فـــي إريتريـــا من خـــلال جزر 
حنيـــش لتوطيد أحلامها في اليمـــن والمنطقة 
المحيطة به ودعـــم المتمردين الحوثيين الذين 
تمكّنوا بفضل ما تلقوه من مســـاعدات مسلحة 
مـــن طهـــران، غالبيتها عبر البحـــر الأحمر، من 
الإمساك بزمام الأمور في بعض مفاصل الدولة 

اليمنية.

الشـــرطة  أعلنـــت   - برشلونة(إســبانيا)   {
الإسبانية أن حوالي مليون كتالوني نزلوا إلى 
شوارع برشلونة الثلاثاء للمطالبة بالاستقلال 
بعد عام تقريبا على محاولة فاشـــلة للانفصال 
عـــن مدريـــد، فـــي خطـــوة وصفهـــا متابعون 

بالاستعراضية.
ونظمت التظاهرة بمناسبة ”اليوم الوطني“ 
لكتالونيـــا الذي يســـتخدمه الانفصاليون منذ 
2012 للمطالبة باستقلال المنطقة، حيث طالب 
المتظاهـــرون بتحريـــر القـــادة الانفصالييـــن 
المســـجونين وعـــودة أولئك الذين فـــروا إلى 
الخارج بســـبب دورهم فـــي محاولة الانفصال 

الفاشلة العام الماضي.

ووجهـــت مدريـــد تهمة التمـــرد إلى 13 من 
القـــادة الانفصاليين الذين قـــد تصل عقوبتهم 
إلى الســـجن 25 عاما في حـــال إدانتهم، وعلى 
رأســـهم الزعيـــم الانفصالي الســـابق كارليس 

بودجمون.
ويحاول المعســـكر الانفصالـــي إثبات أنه 
لا يـــزال قوياً بعد عـــام على اســـتفتاء تحديد 
المصيـــر الـــذي أجري فـــي الأول مـــن أكتوبر 
وتلاه إعلان الاستقلال، لكنه لم يؤد إلى نتيجة 
بســـبب اعتبار مدريد أنه غير قانوني وقيامها 

بملاحقات في حق منظميه.
ويعتبـــر المحلـــل السياســـي فـــي جامعة 
برشـــلونة المســـتقلة أوريـــول بارتوموس أن 

”الانفصاليين ســـينزلون إلى الشـــارع لإظهار 
في  أنهم القـــوة السياســـية المنظمـــة الأهمّ“ 
كتالونيا لكن ”ليست هناك رسالة واضحة“ مثل 

العام الماضي.
ومنـــذ 2012، يســـتخدم الانفصاليـــون عيد 
”ديـــادا“ للمطالبة باســـتقلال المنطقـــة الغنية 
الواقعة في شمال شرق إسبانيا حيث تتسبب 

هذه المسألة بانقسامات قوية.
وبحســـب إحصـــاء أخيـــر نشـــره معهـــد 
مرتبط بالحكومـــة الإقليمية في يوليو، لا يزال 
الكتالونيون منقســـمين حول الاستقلال، 46.7 
بالمئة منهم يؤيـــدون الانفصال فيما يعارضه 

44.9 بالمئة.

يســـيطرون  الذيـــن  الانفصاليـــون  وفـــاز 
على البرلمـــان، في الانتخابـــات الأخيرة التي 
أجريت في أواخر يناير بنسبة 47.5 بالمئة من 

الأصوات. 
ومـــن مدينة ستراســـبورغ الفرنســـية، قال 
وزير الخارجية الإسبانية جوزيب بوريل وهو 
كتالونـــي، ”في يوم مثل اليـــوم، من المفترض 
أن نحتفـــل نحن الكتالونيـــون بعيدنا الوطني 
وليس فقط بنداء استقلال يؤيده أقل من نصف 
الســـكان“. وأكـــدت اينيس اريمـــاداس، زعيمة 
حـــزب ”كويدادانـــوس“ الوســـطي والمناهض 
للانفصـــال فـــي كتالونيا، أن ”اليـــوم، أكثر من 
نصف كتالونيا لا يمكنها الاحتفال بأي شيء“.

إعادة فتح الحدود بين إثيوبيا وإريتريا لأول مرة منذ عقدين

تظاهرة مليونية تطالب بانفصال كتالونيا

الحدود تفتح أبواب التنمية

} موسكو - بدأت روسيا الثلاثاء أكبر تمارين 
عســـكرية في تاريخها بمشاركة 300 ألف جندي 
يمثلّون كل مكوّنات جيشـــها فضلا عن حضور 
عسكريين صينيين ومنغوليين، وسط انتقادات 
من حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي اعتبرها 

تدريبا على ”نزاع واسع النطاق“.
ويجـــري هذا الانتشـــار الكثيف بمشـــاركة 
وحدات من الجيشـــين الصيني والمنغولي في 
تمارين ”فوســـتوك-2018“ (شرق-2018) بين 11 
و17 سبتمبر الجاري في سيبيريا الشرقية وفي 

أقصى الشرق الروسي.
وعلـــى هامـــش المنتـــدى الاقتصـــادي في 
فلاديفوســـتوك في الشـــرق الأقصـــى، يفترض 
أن يحضـــر الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
مناورات فوستوك-2018 التي تجرى في أجواء 
من التوتر المســـتمر مع الغرب بســـبب الأزمة 
الأوكرانيـــة والنـــزاع فـــي ســـوريا والاتهامات 

بالتدخل في سياسات دول غربية.
وشـــبه الجيش الروســـي هذا الاستعراض 
للقوة بـ“زاباد-81“ (غرب-81) التي شـــارك فيها 
قبل نحو 40 عاما بين مئة ألف و150 ألف جندي 
من حلف وارســـو في أوروبا الشـــرقية، وكانت 

أكبر تدريبات تنظم إبان الحقبة السوفييتية.
وستشـــارك كل المكوّنـــات الحديثة للجيش 
الروســـي في التدريبات من صواريخ ”اسكندر“ 
القـــادرة علـــى حمـــل رؤوس نوويـــة ودبابات 
تي-80 وتي-90، إلـــى جانب الطائرات المقاتلة 

الحديثة من طراز سوخوي 34 و35.
وفي البحر، سينشـــر الأســـطول الروســـي 
عـــددا كبيرا من الفرقاطـــات المزودة بصواريخ 

”كاليبر“ التي اختُبرت في سوريا.
وأدان حلف شمال الأطلسي هذه المناورات، 
حيث قال متحدث باســـمه ديلان وايت إن ”هذا 
ينـــدرج في إطـــار توجـــه نلاحظه منـــذ بعض 
الوقت، روسيا أكثر ثقة بنفسها تزيد ميزانيتها 

الدفاعية وتعزز حضورها العسكري“.
ومنـــذ 2014 والتدهور الخطير في العلاقات 
روســـيا  ضاعفـــت  والغـــرب،  موســـكو  بيـــن 
التدريبات العســـكرية، من القوقاز إلى البلطيق 
وحتى القطب الشـــمالي، منتقدة في الآن نفسه 
تمـــدّد الحلف الأطلســـي إلـــى حدودهـــا الذي 
يشكّل تهديدا أساســـيا لأمنها بموجب العقيدة 

العسكرية الروسية الجديدة.

روسيا تستفز الغرب 

بأكبر مناورات عسكرية 



} لا يمكن فهم الانشـــقاقات المتســـارعة التي 
يعيشـــها حزب نداء تونـــس دون فهم مقومات 
تشـــكيله والظروف التي مر بهـــا، وكيف أثّرت 
بشـــكل جلـــي على مســـيرته، وقـــد تفضي إلى 
نهايته وتشكيل حزب جديد أو أحزاب صغيرة 

على أنقاضه.
لـــم يكن نداء تونس حزبا قبل 2013، بمعنى 
أنه لـــم يكـــن يمتلك مقاربـــة لحكـــم تونس أو 
للشـــراكة في الحكـــم، وتقاليـــد لإدارة الحزب، 
وفجـــأة، وتحت ضغـــط الضرورة تم تشـــكيل 
الحـــزب من روافـــد متعـــددة ومتناقضة بهدف 
وحيـــد هو تحييـــد حركة النهضـــة وإخراجها 
من الحكم بعد المنزلقات التي عاشتها تونس، 

والتي كادت تحولها إلى بلد غير مستقر.
لـــم يوفق نداء تونس إلـــى حد الآن في عقد 
مؤتمره التأسيســـي، ومن ثمة لا يمتلك مدونة 
فكرية وسياســـية تحدد هويتـــه أو برامجه في 
مقاربـــة الأزمـــات، كل ما كان مطلوبـــا هو بناء 
حزب على طريق الفاســـت فـــوود يجتمع حول 
شـــخصية الرئيس التونســـي الحالي الباجي 
قائد السبســـي، بما يمتلكه من خبرات وبراعة 
في الخطاب وقدرة على المناورة والتحشـــيد، 
ما مكّنه في ســـياق ظـــروف محليـــة وإقليمية 
مـــن أن يتصدر المشـــهد كرئيـــس للدولة، وفي 
نفـــس الوقت التمكين لنداء تونس ليكون حزب 
الأغلبية البرلمانية والحـــزب الحاكم في نفس 

الوقت.

وبعـــد أن تحقـــق الهدف الـــذي تجمّعت له 
مقومـــات النجـــاح ماليا وإعلاميا وسياســـيا، 
فضلا عـــن الدعـــم الخارجي، لم يجـــد المئات 
من الكوادر، وبعضهم لديـــه خبرات في العمل 
الســـري والمناورة وخـــوض الصراعات داخل 
الهيـــاكل النقابية ســـواء في الجامعـــة أو في 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، ما يشغلون 
به بالهم حتى بحثوا عن مجال جديد للصراع، 
وكان صراعـــا فـــي الداخـــل، للســـيطرة علـــى 
الحزب وتصدر الأضواء، وهناك من اســـتعجل 
التخطيـــط لخلافة الباجي قائد السبســـي على 
رأس الحزب وربما في رئاسة الدولة من بوابة 
ماكينـــة النداء.وفـــي ظل النجـــاح، الذي يفتقد 

إلى مقومـــات ومقاربات اســـتراتيجية، تتوالد 
الأزمـــات، وظهـــر نجـــل الرئيس، حافـــظ قائد 
السبســـي لتأكيد أحقيته بقيـــادة الحزب الذي 
بناه والده وكان له الفضل الأكبر في التحولات 
التـــي عرفهـــا الحـــزب، وخاصـــة في تحشـــيد 
الداعمين من رجـــال الأعمال وقيـــادات الدولة 

العميقة من كوادر أمنية وقدماء السياسيين.
وغذى صعود السبســـي الابن الصراع على 
الشـــرعية داخل حزب تتغيـــر هيئاته المركزية 
حسب الأمزجة، فمن يبادر الأول يمكن أن يعقد 
لقاء قياديا ويضفي عليه الشـــرعية، ويؤســـس 
شـــقا من الشـــقوق. ولم يســـتمر الأمـــر طويلا 
حتى انســـحبت أغلب الروافد التي استقطبها 
السبســـي الأب، وأسست أحزابا صغيرة تحوم 

حول الحزب الأم.

أزمة الداخل

 نجـــح خيار المنـــاورة فـــي التغطية على 
تأثيـــر الانشـــقاقات لأشـــهر، بإعطـــاء الفرصة 
لقيادات الصف الثاني في الحزب، وخاصة في 
البرلمـــان، الذين وجدوا أنفســـهم في الواجهة 
وحاولـــوا ملء الفراغ الذي تركته شـــخصيات 
مؤثـــرة فـــي التســـويق للحـــزب، وخاصة في 
إثارة قضايا مستشـــكلة بشـــكل متواتر بوجه 
الخصم السياســـي الأول، حركـــة النهضة، ما 
جعلها تلهث وراء التوافق واســـترضاء الحزب 
الحاكم وخدمتـــه، خاصة في تمرير قوانين هو 
أكبر مســـتفيد منها، خاصة مسألة المصالحة 

الاقتصادية.
لكـــن قيادات الصـــف الثانـــي، وأغلبها من 
الشباب، ولا تمتلك خلفيات أيديولوجية كافية، 
ولم تتمـــرس على المناورة في الغرف المغلقة، 
لم تنجح في ملء الفراغ في الخطاب السياسي، 
وعقد التحالفات. كما أنها فشلت في أن تحافظ 
علـــى وضـــع تحشـــر فيـــه حركـــة النهضة في 
الزاوية، ما مكن راشـــد الغنوشي من أن يناور 
في الداخل والخارج، حتى أنه صار قادرا على 
اللعـــب داخل نداء تونس، وســـاعد بشـــكل أو 
بآخر على توســـيع الهوة بيـــن الحزب الحاكم 

ومرشحه لرئاسة الحكومة يوسف الشاهد.
ولكـــن المشـــكلة الأكبر في نـــداء تونس أن 
الحـــزب عمل على تصديـــر أزمته إلى الخارج.. 
كان يطـــارد النهضـــة، ويراهن على اســـتثمار 
ضعفها لإحكام ســـيطرته علـــى الحكم، وإبعاد 
أي تأثير لخصومه خاصة الذين انشـــقوا عنه. 
وتناســـى بناء مقومات الحزب، وهي مقومات 
ضروريـــة، وتضفـــي شـــرعية على مـــن يديره، 
وتربحـــه الكثير مـــن الوقت والجهـــد، وهو ما 
لا يمتلكـــه حافظ قائد السبســـي في يده حاليا، 

وإحدى أبرز نقاط ضعفه.
وكشـــف الانشـــقاق في الكتلـــة البرلمانية، 
ثم الاســـتقالات لاحقـــا، أن نداء تونـــس يفتقد 
للمرجعيـــات التـــي يلجـــأ إليهـــا المختلفـــون 
لحســـم الخلاف أو تبريده إلـــى حين البت فيه 
داخل المؤسسات. والمفارق أن قيادات الصف 
الثاني، التي استلمت نداء تونس بعد انشقاق 

الحزبي،  للتكويـــن  المؤسســـة، تفتقد  الروافد 
كما أنها لم ترتق إلى المســـؤوليات عن طريق 
الانتخـــاب، ولـــم تنتقل من مؤسســـة وســـطى 
إلى مؤسســـة عليا لتكتســـب تراكما في تقاليد 
القيادة والقرب من القواعد، مثل ما يجري لدى 
خصومهم في حركة النهضة، التي ساعد وجود 
مؤسســـات قوية لديها على كبح الانشـــقاقات 

ونشر الغسيل في وسائل الإعلام.
 

غياب المؤسسات

 كشفت استقالة ثمانية من نواب حزب نداء 
تونـــس، والتحاقهم بالكتلة المتشـــكلة حديثا، 
كتلة الائتلاف الوطني المحســـوبة على رئيس 
الحكومة يوسف الشـــاهد، أن الحزب لا يمتلك 
أي نفـــوذ على نوابه، وربمـــا لا يتواصل معهم 
ليعرف مشاغلهم وخلافاتهم ويسعى إلى حلها 

وفق آليات منظمة ومثار ثقة من الجميع.
الحزب تم اختزاله بشـــكل كبير في شخص 
المدير التنفيذي حافظ قائد السبســـي وبعض 
المحيطيـــن به، الذين تكشـــف تصريحاتهم أن 
الأزمة ليســـت طارئـــة، وأن قنـــوات التواصل 
شـــبه منعدمة بيـــن قيادة الحـــزب التي تتغير 

باستمرار، وبين نوابه.
ويكفـــي أن نشـــير هنا إلـــى تصريح خالد 
شوكات، الذي وصف فيه المنشقين بالجرذان، 

فـــي اســـتعارة للكلمة الشـــهيرة التـــي أطلقها 
القائـــد الليبـــي معمـــر القذافي فـــي توصيف 
معارضيه. وقال شوكات إنّ ”الجرذان فقط تفرّ 
من الســـفينة“، وإن هؤلاء ”علاقتهم بالســـفينة 
كانت قائمة أصلا على المصلحة والارتزاق وأنّ 

السياسة مواقف شرف ووفاء ورجولة“.
ولا تفهم هـــذه التدوينة، التـــي كتبها أحد 
أكثـــر القيادات هـــدوءا وانفتاحـــا ودفاعا عن 
المؤسسات، سوى كتعبير عن حالة التوتر بين 
قيـــادات النداء تجاه ”الانقـــلاب“ الهادئ الذي 
يقـــوده الشـــاهد داخل الحزب، وهـــو بعيد عن 

مقره وقياداته، أي انقلاب عن بعد.
وربما دفع هذا التوتر، الذي يخفي عجزا عن 
توقيف انزلاق الوضع بشكل لا يمكن السيطرة 
عليه، إلى التلويح بفصل الشـــاهد من الحزب، 
وهي خطوة ربما تهدف إلى اســـتباق قرار من 
رئيس الحكومة بإعلان اســـتقالته والتحضير 
لحـــزب جديد، لكنها في كل الحالات لا تعبر عن 

قوة أو حزم، بل تسليم بما هو متوقع.
أن  لتؤكـــد  تتجمـــع  المؤشـــرات  كل 
الحـــزب يعيـــش وضعـــا صعبا بســـبب غياب 
المؤسسات القادرة على إدارة الحوار وتحديد 
استراتيجيات الحزب وخططه المرحلية. وهذا 
بـــدا واضحا فـــي تصريـــح القيـــادي بالحزب 
وسام الســـعيدي، عند تقديم استقالته الاثنين 
في إذاعة خاصة، حين حـــث بقية القيادة على 

الصراخ من أجل تصحيح المســـار داخل حزب 
النداء أو الخروج منه.

وحملت زهرة دريس، أحـــد الثمانية الذين 
اســـتقالوا الســـبت الماضي من كتلـــة النداء، 
ســـبب الأزمة إلى المدير التنفيذي لحركة نداء 
تونـــس، الذي قالت إنه ”يســـتحوذ على القرار 
صلب الحركة بشـــكل فردي ولا يقيم أي اعتبار 

لهياكل الحزب وقيادييه“.

مؤتمر الإنقاذ

 بعـــد أن نجح فـــي تطويق أزمة مشـــابهة 
لأزمتـــه الحالية، أقر الحزب في يوليو الماضي 
عقد مؤتمره يومي 29 و30 من الشـــهر الجاري 
في مسعى لانتخاب مؤسسات شرعية، وخاصة 
إكســـاب القيادة الحالية، التـــي تتهم باحتكار 
القرار، الشـــرعية اللازمة لإدارة شؤون الحزب 
وضبط خطة مشاركته في الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية.
لكن الاســـتقالات الأخيرة ستحول المؤتمر 
إلى تجمع للمقربين من حافظ قائد السبســـي، 
بدل أن يكون فضاء لقوتين متنافســـتين تميل 
إحداهما لاستعادة الشاهد إلى الحزب ليصبح 
عامـــل قـــوة وإثـــراء بـــدل أن يتحـــرك خارجه 

ويساهم في تفتيت الحزب.
ورغـــم أن تأخيـــر موعد المؤتمر ســـيكون 
صعبا، وقد يساهم في إثارة الخلافات مجددا، 
لكن ليـــس أمام القيادة الحالية ســـوى تأجيله 
لبعـــض الوقت لإعـــادة التجميـــع، والكف عن 
تحويـــل الخـــلاف بين السبســـي الابـــن وبين 
الشـــاهد إلى عنصر مدمر. فلا المدير التنفيذي 
بقادر علـــى إدارة الحزب لوحده، ولا الشـــاهد 
يســـتطيع أن يخلق بديلا أقوى من نداء تونس 

يمكنه من الوصول إلى الرئاسة.
ومن المهم الإشـــارة هنا إلـــى أن ما يحققه 
الشـــاهد مـــن ”نصـــر“ معنـــوي على حســـاب 
السبسي الابن، ليس ســـوى نصر محدود، لأن 
النواب الذين يجمعهم من حوله ليسوا دائمين، 
وهـــم أنفســـهم يحتمون بالشـــاهد للعودة إلى 
البرلمـــان مرة أخـــرى، أو بهدف الحصول على 
مراكز قيادية في مؤسسات الدولة، وهذا لن يتم 
إلا مـــن بوابة حزب قوي قـــادر على النجاح في 

الانتخابات والتصدر للحكم.
هل يقدر الشـــاهد، والفريق المحيط به من 
نواب ترشـــح أغلبهم للبرلمان عن نداء تونس، 
على تحقيق اختراق في المشهد السياسي؟

الإجابـــة صعبـــة لأن الداعمين لنداء تونس 
من مراكز النفوذ في الدولة العميقة، وحتى من 
دوائر خارجية حريصة على اســـتقرار تونس، 
سيجدون أنفســـهم مضطرين إلى اختيار جهة 
واحـــدة لدعمها؛ إما الحفاظ علـــى النداء وإما 
دعم الشـــاهد، وفي كلا الحالتين، فإن جزءا من 
النداء سيجد نفسه خارج اللعبة، أو على الأقل 
يتحـــرك في هامش ضيق بلا دعـــم ولا رهانات 

محلية ودولية عليه.
ربما يراهن الشـــاهد علـــى أن نداء تونس 
أخـــذ فرصته بما يكفـــي، وأنه لن يخرج معافى 
مـــن أزمـــة الانشـــقاقات، وأن حزبـــا ليبراليـــا 
جديـــدا يؤسســـه يمكن أن يملأ الفـــراغ ويعيد 
بنـــاء التحالفات التي فشـــل فيهـــا حافظ قائد 
السبســـي والمحيطـــون بـــه. لكـــن الأمر ليس 
بالســـهولة، فيمكن أن يؤســـس الحزب سريعا 
لكنـــه  قويـــة،  وسياســـية  إعلاميـــة  وبحملـــة 
ســـينتهي إلى نفس المآلات طالمـــا أنه ينطلق 
من نفس المقدمات، أي الارتباط بالشخص بدل 

المؤسسات.

هل تنهي الانشقاقات نداء تونس

نداء تونس.. من هدف إنقاذ تونس إلى عنوان رئيسي في أزمتها السياسية

[ أزمة نداء تونس تعود إلى بداية تأسيسه: روافد متعددة ومتناقضة وغياب مقاربة للحكم ثم تحالف مع الإسلاميين

في 
العمق

{الهيئـــة التأسيســـية لحـــزب نداء تونس ستحســـم في مصير يوســـف الشـــاهد وعضويته في 
الحزب، إثر إعلان ثمانية نواب موالين له استقالاتهم من النداء}.

المنجي الحرباوي
المتحدث الإعلامي في حركة نداء تونس

{الصراعات داخل مكونات الائتلاف الحاكم باتت عنصر تعطيل لعمل مؤسسات الدولة وشلت 
عمل الحكومة الحالية وحولتها إلى مجرد حكومة تصريف أعمال}.

عصام  الشابي
الأمين العام للحزب الجمهوري
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مختار الدبابي

أز ]

كاتب وصحفي تونسي

صراع المصالح والنفوذ يهدد بتفتيت نداء تونس
الجمعي قاسمي

 } تونس – لا تهدأ حركة الاستقالات في حركة 
نـــداء تونس، التـــي يديرها حاليـــا حافظ قائد 
السبسي، نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، 
وذلك في مشهد شبيه بارتدادات الزلازل نتيجة 
التصدعات التي تســـببت فيها الأزمة الهيكلية 
والتنظيميـــة والقياديـــة التـــي تعصـــف بهذه 

الحركة منذ العام 2015.
ومع الاستعداد للاســـتحقاقات الانتخابية، 
المقـــررة فـــي أكتوبر 2019، أخـــذت هذه الأزمة 
منحـــى تصاعديا باتجـــاه المزيد مـــن التفاقم 
الـــذي غذتـــه الخلافات التي تعمقـــت على وقع 
الصراع مع رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد، 
حتى اقتربـــت هذه الحركة كثيرا من انشـــقاق 

جديد قد يجعلها على حافة التفكك.
في ســـياق هذا المنحـــى التصاعدي، أعلن 
القيادي بحركة نداء تونس، وســـام السعيدي، 
الاثنيـــن، عن اســـتقالته من الحركـــة، وذلك في 
توقيـــت مثيـــر للاهتمـــام، باعتباره جـــاء بعد 
نحو ثلاثـــة أيام من إعلان ثمانيـــة من النواب 
اســـتقالتهم مـــن الكتلـــة النيابيـــة لحركة نداء 
تونـــس، والانضمام إلـــى كتلة نيابيـــة جديدة 

موالية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقال الســـعيدي في تصريحات إذاعية، إنه 
قرر الاســـتقالة رســـميا من حركة نداء تونس، 
لأنه ”لا أمل اليوم في إصلاح الحركة“، واعتبر 
أن العلاقة بين حركتي نـــداء تونس والنهضة 
”ليســـت واضحة ومتذبذبة، ولا توجد أي جدية 
سياســـية لدى حركـــة نداء تونس لحســـم هذا 

الأمر“.
وتوقع اســـتمرار نزيف الاستقالات من هذه 
الحركة، قائلا إن ”موجة جديدة من الاستقالات 
تشـــبه العاصفة القوية ستضرب حركة نداء 

تونس، وذلك في سابقة لم يعرفها أي حزب من 
قبل“.

وســـعت حركـــة نـــداء تونس إلـــى محاولة 
التقليـــل مـــن وقع هـــذه الاســـتقالة، حيث قال 
القيادي خالد شـــوكات لـ“العرب“ إن اســـتقالة 
الســـعيدي ”لن تؤثر على تماســـك نداء تونس، 

لأننا نعيش حياة ديمقراطية حقيقية“.
ولم يتردد في وصف هذه الاستقالات بأنها 
”جزء من مخطط يســـتهدف ضـــرب حركة نداء 
تونـــس، وإضعافها، وبالتالي ضـــرب التوازن 
السياســـي في البـــلاد بما يصب فـــي مصلحة 
حركة النهضة، باعتبـــار أن البلاد تفتقد حاليا 
لبديل واضح وقوي، وقادر على خلق التوازن“.
لكن هذا التقليل من أهمية هذه الاســـتقالة 
يصطدم بقـــراءات أخرى تذهب إلـــى القول إن 
مـــا يحدث داخل حركة نـــداء تونس هو امتداد 
للخلافـــات والصراعات التـــي تعصف بها منذ 
العـــام 2015، بســـبب تراجعهـــا عـــن جملة من 
التي  المســـائل التي تُوصـــف بـ“الجوهريـــة“ 

تضمنها بيانها التأسيسي.
وتأسست حركة نداء تونس في العام 2012 
فـــي أعقـــاب مبـــادرة أطلقها الرئيـــس الحالي 
الباجـــي قائـــد السبســـي، دعـــا فيهـــا القوى 
الوطنيـــة والديمقراطية إلـــى ”التوحد، وخلق 
بديـــل تنظيمـــي لتحقيق التوازن في المشـــهد 
السياســـي“، وبالتالي التصدي لحركة النهضة 
التي تغولت إثر ســـيطرتها على مجمل مفاصل 

الدولة.
وفي السابع من يوليو 2012، حصلت حركة 
نـــداء تونس علـــى ترخيص العمـــل القانوني، 
لتصبـــح حزبا سياســـيا قانونيـــا، الأمر الذي 
مكنها من المشـــاركة في انتخابات العام 2014 
التي فازت بها، حيث تقدمت على حركة النهضة 
الإســـلامية في الاستحقاق التشريعي، فيما فاز 

الرئيس السبسي بالاســـتحقاق الرئاسي. لكن 
الخلافات داخل هذه الحركة، سرعان ما تعمقت 
منذ أن أعلن الرئيس السبسي توافقه مع رئيس 
حركة النهضة الإســـلامية، راشـــد الغنوشـــي، 
حيـــث تتالـــت التصدعـــات التـــي تحولت إلى 
انشـــقاقات بدأت بخروج محسن مرزوق منها، 
وتأســـيس حزب جديد أطلق عليه اسم ”حركة 

مشروع تونس“.
ولم تقف الانشـــقاقات عند ذلك الحد، وإنما 
تواصلت بشكل متســـارع، حيث أعلن القيادي 
الطاهر بن حســـين انشقاقه هو الآخر ليؤسس 
بعـــد ذلـــك حـــزب المســـتقبل، ثم تلاه ســـعيد 
العايدي، الذي أســـس حزب بني وطني، وكذلك 
رضا بالحاج، الذي أسس حركة تونس أولا قبل 
أن يســـتقيل منها، ويعود مـــن جديد إلى حركة 

نداء تونس.
وترجـــع العديد من الأوســـاط السياســـية 
هـــذا المشـــهد الذي يعكســـه الواقـــع الداخلي 
لحركـــة نداء تونس، إلى تفاقم صراع المصالح 
الشـــخصية، والنفوذ وغياب هيكلية تنظيمية، 
وقيادة منتخبـــة، باعتبار أن القيـــادة الحالية 

جاءت بالتعيين والتزكية.
ويشـــاطر هـــذه القـــراءة، الوزير الأســـبق، 
الأزهر العكرمي، الذي يعد واحدا من مؤسسي 
هذه الحركة، والذي ســـبق له الاســـتقالة منها، 
حيث قال لـ“العرب“ إن حركة نداء تونس كانت 
صرحـــا فهوى، حيث تحولت بشـــكلها الراهن، 
وبقيادتها الحاليـــة إلى هيكل تنظيمي هامد لا 
حياة ولا نشاط فيه، وخاو من القيادات، وفاقد 

للثقة والمصداقية.
واعتبر أن الاســـتقالات المعلـــن عنها، هي 
نتيجة مرض قديم تعاني منه حركة نداء تونس 
منذ العام 2015، بعد أن فشلت كل الوصفات في 
معالجتـــه، نتيجة تورم الأنا وارتفاع منســـوب 

المحسوبية، التي تشابكت مع مصالح العائلة، 
حتـــى وصل إلى حـــد فرض مبـــدأ ”التوريث“، 
وذلك في إشارة إلى سيطرة السبسي الابن على 
هذه الحركة بعد وصول أبيه الرئيس السبسي 

إلى قصر قرطاج الرئاسي.

وذهـــب العكرمـــي إلـــى القـــول إن الغضب 
يســـود حاليـــا الأغلبيـــة الســـاحقة داخل هذه 
الحركة، وهو غضب متصاعد، ورجح أن ينفجر 
قريبا لينهي هـــذا الوضع، وبالتالي إفراغ هذه 
الحركة التي أصبحـــت، على حد وصفه، ”جثة 

هامدة“.
وعلى وقع هذه التطورات، ينظر المراقبون 
إلى هذه الموجة من الاســـتقالات التي مازالت 
تتفاعـــل على أكثر من صعيد، علـــى أنها حلقة 
جديـــدة من سلســـلة الأزمة التـــي تتخبط فيها 
حركة نـــداء تونـــس، والتي تعمقـــت واتخذت 
أشـــكالا تنظيمية وسياسية، بات يصعب حلها 
بعد أن تناثرت على بســـاط الرهانات الخاطئة، 

والحسابات العائلية.
وتجمع القراءات السياســـية المرافقة لها، 
على أن توقيتها ليس بمعزل عن الاستحقاقات 
الانتخابيـــة المرتقبة التي يبدو أن معركتها قد 
فتحـــت قبل أوانها، كما أن تداعياتها ســـتكون 
وخيمـــة علـــى التوزان السياســـي واســـتقرار 
البلاد، لا ســـيما وأنها تصـــب في صالح حركة 
النهضـــة التي عـــادت لتتغلغل مـــن جديد في 

مجمل مفاصل الدولة.

الأزهر العكرمي:
حركة نداء تونس أصبحت 

مجرد هيكل تنظيمي لا 
حياة فيه

قيادات الصف الثاني، وأغلبها من 
الشباب، لا تمتلك خلفيات أيديولوجية 

كافية ولم تتمرس على المناورة في 
الغرف المغلقة، لم تنجح في ملء الفراغ 

في الخطاب السياسي
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في 
العمق

{العودة إلى الدســـتور وإعادة الأوضاع فـــي المناطق المتنازع عليها، مـــن الثوابت الكردية في 
تشكيل الحكومة المقبلة}.

شوان طه
قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني

{أميركا بعدما تأكدت من حسم الكتلة الأكبر بدأت تدفع في اتجاه حكومة طوارئ لمدة عامين 
حينما أيقنت أن مشروعها لن ينجح في العراق}.

منصور البعيجي
نائب عن ائتلاف دولة القانون

} أربيل - يشـــعر أكراد العراق بأنهم يمتلكون 
هامشـــا عريضا لتحديد مستقبل السياسة في 
العـــراق بعيدا عـــن خطط حليفتهم واشـــنطن 
واســـتراتيجياتها فـــي البـــلاد، ضمـــن موقف 
يعكـــس في ظاهره تبدلا فـــي العلاقة بين إقليم 
كردســـتان العراق والولايات المتحدة، داعمته 
التقليديـــة، وذلـــك بعد أن رفضـــت أربيل طلبا 
أميركيـــا بدعـــم حيـــدر العبادي ليفـــوز بولاية 

ثانية.

تغير في الموقف الكردي 

اســـتنتجت الإدارة الأميركيـــة تبـــدلا فـــي 
الموقف الكـــردي منذ أن دعا وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو الزعيم الكردي مسعود 
البارزانـــي دعـــم الأكـــراد، الذين شـــاركوا في 
التحالـــف الدولي ضـــد داعـــش، لتأمين ولاية 
ثانية لرئيس الـــوزراء العراقي حيدر العبادي، 

وبالتالي عرقلة بديل مدعوم من إيران.

يشعر الأكراد بأن للإدارة الأميركية خذلتهم 
بعد أن ســـمحت لميليشيات الحشـــد الشعبي 
باســـتخدام دبابات أميركية فـــي العملية التي 
شـــنها حيدر العبـــادي فـــي 16 أكتوبـــر 2017 
لاستعادة السيطرة على المناطق التي تقودها 
الســـلطات الكردية بما في ذلـــك مدينة كركوك 
الغنية بالنفط، والتي انتهت بإعلان البارزاني 
عن تقديمه لاســـتقالته. وكانـــت العملية بقيادة 
قائـــد فيلق القـــدس التابـــع للحـــرس الثوري 

الإيراني قاسم سليماني.
واصطدمـــت خيـــارات الولايـــات المتحدة 
بخيـــارات إقليـــم كردســـتان العـــراق منـــذ أن 
رفـــض البارزاني عرضا قدمـــه وزير الخارجية 
الســـابق ريكس تيلرســـون بتأجيل التصويت 
مقابل تدخل الولايات المتحدة دبلوماسيا لحل 
المشاكل بين أربيل وبغداد، وتعهد بأنه وإذا لم 
تتمكن الأطراف الثلاثة من تسوية الأمور خلال 
عام، فإن واشـــنطن ســـوف ”تعتـــرف بالحاجة 
إلى اســـتفتاء“.  لكن، اختـــار البارزاني إجراء 
الاســـتفتاء في 25 ســـبتمبر من عام 2017، ولم 
يكن واردا بالنسبة إليه التخلي عن موعد تقرر 
فـــي إبريل من نفس العـــام مقابل وعود تذكرت 
واشـــنطن إطلاقها قبل يومين فقـــط من موعد 

الاستفتاء.

ويرى الكاتـــب العراقي فاروق يوســـف أن 
الأكـــراد أخطـــأوا فـــي حســـاباتهم بخصوص 
اســـتفتاء عـــام 2017، فـ“لقـــد تعهـــدت الدولـــة 
العظمى التي احتلت العـــراق بحماية الأكراد، 
غير أنها لم تعدهم بإقامة وطن قومي لهم، يكون 

بمثابة بذرة شيطانية جديدة في المنطقة“.
لكن، يســـتطرد فاروق يوســـف مشيرا إلى 
أن ”أكـــراد العـــراق لا يزالـــون ورقـــة أميركية 
مضمونة. وما تعرضوا له من انتكاســـة بسبب 
تخلي الولايـــات المتحدة عنهم بعد اســـتفتاء 
الانفصـــال لا يعنـــي أن هنـــاك قـــرارا عالميـــا 
بالتخلـــي عنهم“، ويضيف قائـــلا ”مهما فعلت 
الولايات المتحدة بالأكراد فإنها لن تكون عدوا 

من وجهة نظرهم“. 
ولعلّ هذا ما يفســـر موقـــف الأكراد الأخير 
من الطلب الأميركي بخصـــوص دعم العبادي، 
خلافا لما حدث سنة 2010 حين طلبت الولايات 
المتحدة من البارزاني، رئيس كردستان العراق 
آنذاك، دعم عرض رئيس الوزراء نوري المالكي 
لولاية ثانية، واســـتجاب الأكراد فـــورا للرغبة 

الأميركية.
يســـتند الأكراد في موقفهم الأخير من طلب 
واشنطن دعم حيدر العبادي على قواهم الذاتية 
ومـــا يمكن لتحالفاتهـــم أن تحققه داخل اللعبة 
السياســـية المحلية، حيـــث يمتلك الأكراد كتلة 
مـــن 50 مقعدا في البرلمـــان العراقي المنتخب 
حديثـــا، وهم يعولون علـــى تحالف مع تحالف 
المحور الســـني ليشـــكلوا بيضـــة القبان التي 
ســـتقرر من ســـيكون رئيس الـــوزراء العراقي 

القادم.
المصالـــح  علـــى  حســـاباتهم  وتســـتند 
وعلاقتهـــم بكافـــة مكونات الطبقة السياســـية 
العراقية. وبدا أن جرح ما بعد الاســـتفتاء ماثل 
في طريقة تفكيـــر الأكراد في إدارة طموحاتهم. 
وهـــم يقاربـــون رهاناتهـــم دون تعويـــل علـــى 
مســـتقبل مضمون، فيتعاملون مع الأمر الواقع 
في العـــراق في حقيقته الإيرانيـــة كما في تلك 

الأميركية بالأدوات ذاتها في بغداد.

تحالف المحور

أخرجت انتخابات 12 مايو الماضي كتلتين 
برلمانيتيـــن شـــيعيتين تتنافســـان على قيادة 
الحكومة المقبلة. الأولى بقيادة حيدر العبادي 
والزعيـــم الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر، والثانية 
بقيادة رئيس الوزراء الســـابق المالكي وهادي 
العامري، قائد ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي. 
ويعـــرف عـــن المالكـــي والعامـــري علاقاتهما 
الوثيقة مع إيران مقابل كتلة العبادي والصدر 
التي المفترض أنها أقـــل ولاء لطهران. بيد أن 
إيـــران تبقى حاضرة بنســـب متفاوتـــة داخل 

التحالفيـــن. وتفضل واشـــنطن العبـــادي على 
أي شـــخصية مقابلة قد تساهم في زيادة نفوذ 

إيران بالعراق.
ويتحـــرك الأكراد متمســـكين بمســـافة من 
الجميـــع ملوحين بضجيج حـــول تحالفهم مع 
تحالف المحور. وإذا ما ثبت التحالف الكردي 
الســـني فذلك ســـيمنحه ما بيـــن 60 و90 مقعدا 
(مـــن أصل 329) في البرلمـــان العراقي الجديد، 
اعتمادا على ما إذا كان تحالف المحور بأكمله 
يلتزم مع الأكراد أو أجزاء منه يجرون صفقات 

منفصلة مع الكتلتين الشيعيتين.  
وبدا أن على الأكراد اختيار ما بين تحالف 
المالكي الـــذي قطع الميزانيـــة عنهم وتحالف 

العبـــادي الـــذي هاجمهـــم. وبالتالـــي فإنهـــم 
يفاوضـــون من أجـــل الصفقـــة الأفضل بغض 
النظر عما تتمناه واشـــنطن. وإذا ما اســـتطاع 
تأكيـــد تحالفهم، ولا  الأكراد وســـنّة ”المحور“ 
شـــيء مؤكدا في المدى المنظور، فإن للطرفين 

مطالب من بغداد.
يريد السنة أموالا لإعادة الإعمار وانسحاب 
الميليشـــيات الشـــيعية مـــن منطقتهـــم. ولدى 
الأكـــراد قائمة طويلـــة من المطالـــب بناء على 
الوعود المقدمة لهم في الدســـتور، بما في ذلك 
ضمان تسديد نصيبهم من الميزانية الفيدرالية 
والاعتراف بحقوقهـــم النفطية وإجراء إحصاء 
وطنـــي لتحديد حصة كردســـتان من الميزانية 

الفيدرالية وعقد استفتاء لتحديد وضع كركوك 
وإنشـــاء غرفـــة ثانية فـــي البرلمـــان العراقي 

وإنشاء المحكمة العليا المقررة دستوريا.
ولا يضمـــن الأكـــراد رهاناتهـــم الجديـــدة، 
لذلـــك قـــرروا أن يبتعدوا عن واشـــنطن بحذر 
مقابل انتظار حلفاء طهران، فالســـير في اتجاه 
واحد ليس مضمونا داخـــل الظروف العراقية 
والإقليميـــة والدوليـــة الحاليـــة؛ وأي رئيـــس 
حكومة مقبل قد يغريه الاتفاق مع الســـنة على 

أن ينحشر داخل اتفاق مع الأكراد. 
هنا فقط يجدر بالبارزانـــي وصحبه قراءة 
موازين القوى وحســـن المنـــاورة على نحو لا 

يحولهم إلى ضحية جديدة داخل لعبة الأمم.

} إذا شعرت بالقلق تجاه ما يسمى بظاهرة 
الاحتباس الحراري، فهناك تهديد أكبر بكثير 
يهدد استقرار الكوكب وهو أقوى وأكبر من 

مجرد تغير المناخ. يمكن أن يسمى هذا 
التهديد الجديد بـ“الاحتباس الجيوسياسي 

العالمي“.
من بين الدول الخمس التي تمتلك 

قدرات نووية، يحكم روسيا والصين اثنان 
من القادة الدكتاتوريين الذين يتدخلون 

بقراراتهم في جميع جوانب الحياة اليومية 
تقريبا. لم يحدث أن تقلد أحد الحكم أقل 

صرامة ودكتاتورية من فلاديمير بوتين وشي 
جينبينغ حتى منذ تولي جوزيف ستالين 

وماو تسي تونغ الحكم.
وقال إي جيه ديون، كاتب عمود في 
صحيفة واشنطن بوست، وأستاذ علم 

الحكومات بجامعة جورج تاون، وكبير زملاء 
معهد بروكنغز، ”إن القوة النووية الرائدة في 

العالم، الولايات المتحدة، تتجه نحو تبني 
سياسة الحكم الدكتاتوري“.

فهل يمكن للولايات المتحدة أن تصبح 
دولة دكتاتورية مثل روسيا والصين؟ في ظل 
وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض، فإن 
ذلك ليس خارج نطاق الاحتمالات. لقد أظهر 
ترامب ازدراءه للصحافة الحرة، مستخدما 

لفظا يفضل ستالين استخدامه لتصوير 
أولئك الذين يختلف معهم بأنهم ”أعداء 

الشعب“.

ونقل ديون عن ستيفن ليفيتسكي ودانيال 
زيبلات اللذين تناولا هذا الموضوع في كتاب 

جديد بعنوان ”هاو ديموكراسيز داي“ أي 
(كيف تموت الديمقراطية)، حيث يتساءل 
الكاتبان ”كيف يدمر هؤلاء الدكتاتوريون 

المنتخبون المؤسسات الديمقراطية التي 
يفترض بها أن تقيدهم؟ البعض يفعل ذلك 

بضربة واحدة، لكن في كثير من الأحيان يبدأ 
الاعتداء على الديمقراطية ببطء، وتلاشيها 
يحدث تدريجيا، وغالبا في خطوات بطيئة“.
من هنا يظهر السؤال: هل يشكل الرئيس 

ترامب تهديدا للأسس الدستورية للولايات 
المتحدة؟ يقول الكثيرون إن ترامب هو مجرد 

شخص ”ديماغوجي“. ورأى ديون في صحيفة 
واشنطن بوست أن آخرين يرونه على أنه 

”دكتاتور مستعد لأن يضرب بأساسات حكومة 
الجمهوريين عرض الحائط“.

إذن لماذا نحتاج إلى أن نقلق بشأن 
الحرب النووية الآن أكثر من ذي قبل؟ خلال 
الحرب الباردة، كنا على وشك نشر الأسلحة 

النووية ولكن تم تجنب مخاطرها. أما في 
عصر ما بعد الحرب الباردة، فنحن نواجه 

تهديدا جديدا يمكن أن يعرض الكوكب بأكمله 
للخطر.

نحن ندخل مرحلة جديدة في الجغرافيا 
السياسية التي تجلب الكثير من التغيير في 

الأنظمة القائمة. ويمكن أن يكون التغيير 
إيجابيا أو سلبيا، ما سيسبب إزعاجا للنظام 

العالمي القائم.
وليس من السهل دائما إدراك أننا نعيش 

لحظة مهمة في التاريخ. فنحن ندخل إلى 
مرحلة حاسمة في ظل تغير التحالفات 

وتسابق الدول نحو المركز الأعلى في العالم 
السياسي. ونتيجة لذلك تزداد المخاطر.

وكما كتب جاكسون ديهل، نائب محرر 
صفحة في صحيفة واشنطن بوست قائلا 

إننا ”نعيش الآن عصر الزعماء المتعطشين 
للسلطة، والمتهورين. نعم، الرئيس ترامب 
هو واحد منهم، لكنه جزء من فريق عالمي 

وربما ليس أكثر أعضائه خطورة“.
لا يمكن اعتبار ديهل مبتدئا في مجال 

السياسة الدولية، فهو محلل سياسي محنك، 
وهو ليس الوحيد الذي يعتقد أن ترامب 

يمثل خطرا على الديمقراطية.

ولا يعتبر ترامب الشخص الوحيد 
الذي يهدد الديمقراطية. فبخلاف الحكام 

الدكتاتوريين الأقوى، مثل بوتين وشي، هناك 
مجموعة من الحكام الدكتاتوريين يقفون في 

الصف الثاني وهم رجال أقل نفوذا بكثير 
ولكن لا يقل غرورهم عن غيرهم. على سبيل 

المثال رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، 
الذي لا شك أنه سيحب إضافة عنوان ”مدى 

الحياة“ إلى لقب رئاسته.
إن تقرب أردوغان إلى روسيا يضع 

سابقة خطيرة بالنسبة لحلف الناتو. فطوال 
فترة الحرب الباردة، أبقى الناتو تركيا 

في مأمن من خطة الاتحاد السوفييتي 
التوسعية، ولكن تم استبدال واشنطن 

بموسكو باعتبارها المؤثر الرئيسي في 
حرب سوريا بعد أن انسحبت الولايات 

المتحدة من نقاش القضية السورية، 
تاركة المجال أمام موسكو وطهران للقفز 

والسيطرة على زمام الأمور.
أما الصين، فقد استولت فعليا على كامل 

بحر الصين الجنوبي، حيث بنت سلسلة 
من الجزر الصغيرة، والحواجز والمواقع 

العسكرية، وقامت بنشر رجالها ومعداتها، 
مما أعطى معنى جديدا لدبلوماسية السفن 

الحربية. يُقال إن الصين تقوم بتطوير 
قاذفات بعيدة المدى يمكنها الوصول إلى 

أهداف في أميركا الشمالية.
وتواصل روسيا هجماتها السيبرانية 
ضد الغرب مستهدفة الأنظمة الانتخابية 

لهذه الدول، ومن ناحية أخرى تحاول 
إيران تصدير ثورتها الإسلامية من خلال 

الاستعانة بالأنشطة الإرهابية.
وأخيرا، واشنطن، التي على الرغم من 

سياساتها الخارجية غير التقليدية، في 
بعض الأحيان، إلا أنها قدمت إحساسا 

بالسلامة والأمن. وفي أحلك وأضيق الأوقات، 
كان الناس في الدول المضطهدة يتجهون 

دائما إلى الولايات المتحدة للحصول على 
التوجيه. لكن في ظل وجود رئيس دكتاتوري 
في البيت الأبيض اختار أن يشتت العائلات 

على حدود البلاد، ويشعر بالإعجاب تجاه 
الحكام الدكتاتوريين، فإن الموقف الذي 

اعتادت الولايات المتحدة على تبنيه لوقت 
طويل ربما يكون على وشك الضياع.

رفض الأكراد طلب واشنطن دعم العبادي تمرد أم مناورة

الاحتباس الجيوسياسي العالمي أخطر من الاحتباس الحراري

ظهور الأنظمة الدكتاتورية يحمل تداعيات جيوسياسية عالمية

[ أربيل تتحفظ على دعم الخيارات الأميركية دون تقديم ضمانات  [ الأكراد يعولون على صفقة مؤثرة مع تحالف المحور السني
رصدت الولايات المتحدة تبدلا طرأ على ســــــلوك الأكراد في العراق لجهة تراجع مستوى 
ــــــف الأميركي. ويعود  الاســــــتجابة التي كان الأكراد يتســــــمون بها في علاقاتهم مع الحلي
هذا الموقف أساســــــا إلى شــــــعور الأكراد، الذين لطالما اعتمدوا على تحالفهم مع الولايات 
المتحدة لتحســــــين مواقعهم داخل العراق وتحقيق طموحاتهم، بأن واشــــــنطن خذلتهم من 
أجل حســــــابات أخرى، لذلك، لم يســــــتجيبوا لطلبها بخصوص دعم رئيس الوزراء حيدر 

العبادي لولاية ثانية.

انطلاق الحملة الدعائية لبرلمانيات كردستان العراق
} أربيل – انطلقت الثلاثاء في إقليم كردســـتان 
بشـــمال العراق الحملة الدعائيـــة للانتخابات 
البرلمانيـــة المرتقبة في 30 ســـبتمبر الحالي، 
وســـط انقسام سياســـي أعقب اســـتفتاء على 

الاستقلال في خريف العام الماضي. 
ويشـــارك فـــي الانتخابـــات الكردســـتانية 
العراقيـــة 673 مرشـــحا ينتمون إلـــى 29 كيانا 
سياسيا لشغل 111 مقعدا في برلمان كردستان، 
بينها 11 مقعدا مخصصا للأقليات، وفقا لنظام 
المحاصصة بواقع خمســـة مقاعـــد للتركمان، 

وخمسة للمسيحيين، ومقعد للأرمن.
ويعتبر إقليم كردســـتان العراق، بحســـب 
النظـــام الداخلـــي لبرلمانه، دائـــرة انتخابية 

البرلمـــان  علـــى  حاليـــا  ويســـيطر  واحـــدة. 
والحكومـــة، حزبا الديمقراطي الكردســـتاني 
بزعامـــة مســـعود بارزاني بواقـــع 38 مقعدا، 
والاتحـــاد الوطني الكردســـتاني (حزب جلال 
طالبانـــي) بواقـــع 18 مقعـــدا، فيمـــا تعتبـــر 
حركـــة التغيير التـــي لها 24 مقعـــدا من قوى 
المعارضة، إلى جانب الاتحاد الإســـلامي (10 

مقاعد) والجماعة الإسلامية (6 مقاعد).
ولا يتوقع محللـــون حصول أي تغيير في 
الخارطة السياسية للإقليم، بسبب عدم وجود 
أحـــزاب وتيارات سياســـية جديدة مشـــاركة، 
باستثناء حركة ”الجيل الجديد“ التي تأسست 
بداية العام الحالي وتمكنت من الحصول على 

أربعـــة مقاعد في مجلـــس النواب العراقي في 
بغداد.

ورغـــم ذلك، تشـــوب حالـــة من الانقســـام 
الداخلي في إقليم كردستان إثر إصرار رئيس 
الإقليم الســـابق مسعود البارزاني على إجراء 

استفتاء حول الاستقلال قبل عام.
ويقـــول المحلل السياســـي الكردي هوكر 
جتـــو، إن ”هنـــاك بيئة سياســـية متوترة (…) 
فقـــد لا تـــؤدي الانتخابـــات إلـــى مـــا نطمح 
إليـــه“، لافتا إلى أن ”المؤشـــرات تدل على أن 
نسبة المشـــاركة ســـتكون متدنية، على غرار 
التي جرت  الانتخابات التشـــريعية العراقية“ 

في 12 مايو الماضي.

كلود صالحاني
محلل سياسي أميركي

رهاناتهـــم  يضمنـــون  لا  الأكـــراد 
الجديـــدة لذلك قـــرروا أن يبتعدوا 
عن واشـــنطن بحـــذر مقابل انتظار 

حلفاء طهران

 ◄



} هناك عودة إلى الطريق المسدود في اليمن، 
وهو طريق مسدود منذ فترة طويلة في غياب 
تغيير على الأرض تفرضه تطورات ذات طابع 

عسكري قبل أيّ شيء آخر. ولكن هل خرج 
اليمن يوما من الطريق المسدود الذي دخله 

منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء قبل أربع 
سنوات، يوم الواحد والعشرين من أيلول – 

سبتمبر من العام 2014 تحديدا؟
ليس معروفا بعد هل يمكن اعتبار فشل 

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن 
غريفيث في عقد حوار مباشر أو غير مباشر 
والحوثيين في جنيف دليلا  بين ”الشرعية“ 

على أنّه لا يعرف شيئا عن اليمن… أو أن الأمر 
يتعلّق برغبة في إطالة الحرب الدائرة في 

ذلك البلد البائس إلى ما لا نهاية؟ هناك من 
يتحدّث عن رغبة في مزيد من التفتيت لليمن 
كي لا تقوم له قيامة في يوم من الأيّام، علما 
أنّ الذين يلتقون مبعوث الأمين العام للأمم 

المتحدة يؤكدون أن الأولوية بالنسبة إليه هي 
وقف القتال والتخفيف من عذابات اليمنيين.

توجدُ بالفعل أسئلة يطرحها يمنيون، 
بينهم من قابل غريفيث مرات عدّة، مرتبطة 
بقدرة الرجل على أداء الدور المطلوب منه. 

في النهاية هناك معادلة سياسية في منتهى 
البساطة. تقوم هذه المعادلة على أنّ ليس 

لدى الحوثيين (أنصار الله) ما يقدمونه من 
أجل المساهمة في قيام سلطة مركزية في 
اليمن، وليس لدى ”الشرعية“ ما يمكن أن 

تسترضي به الحوثيين. هؤلاء يؤمنون بأنّ 
لديهم حقّا إلهيا بحكم اليمن، إضافة إلى أنّهم 

لا يمتلكون قرارهم. القرار الحوثي خارج 
اليمن. إنّه في إيران وليس في أيّ مكان آخر. 
لذلك لا خيار آخر لدى ”الشرعية“ غير تغيير 

الوضع على الأرض في حال كان مطلوبا 
الوصول إلى مرحلة يمكن فيها التفاوض مع 

”أنصار الله“ من أجل وضعهم في الخانة 

التي يجب أن يكونوا فيها وجعلهم يأخذون 
حجمهم الطبيعي. ليس هناك إلى الآن سبب 

واضح يبرر فشل انعقاد الحوار الذي دعا 
إليه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في 

جنيف في السادس من أيلول – سبتمبر 
الجاري باستثناء أن الرجل لا يعرف من هم 

”أنصار الله“ وما التجارب التي مرّ بها اليمن 
في السنوات القليلة الماضية. ليس معروفا 

كيف يمكن لمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة 
الدعوة إلى لقاء في جنيف من دون ضمانات 

من المشاركين، ومن دون تأمين كلّ الشروط 
لوصول هؤلاء إلى المدينة السويسرية.

كان مفترضا في غريفيث أن يطرح منذ 
البداية ما الفائدة من لقاء بين الحوثيين 

و“الشرعية“ في وقت ليس لدى الحوثيين 
ما يقدمونه أو يطرحونه على الطرف الآخر. 
إذا كان مطلوبا التوصل إلى تبادل للأسرى، 
فمثل هذا الأمر لا يحتاج إلى لقاء في جنيف، 
بل يمكن التفاوض بطريقة غير مباشرة بين 

الطرفين بغية التوصل إلى اتفاق في هذا 
الشأن.

يصبّ كلّ ما يجري في اليمن هذه الأيام 
في اتجاه إطالة الحرب الدائرة. الملفت 
أنّ منطقة سيطرة الحوثيين خالية من 

أي حراك داخلي، على الرغم من أن وضع 
المواطنين المقهورين في حال يرثى لها على 

كل المستويات. كان علي عبدالله صالح 
الوحيد الذي حاول زعزعة السيطرة الحوثية 

على صنعاء. كانت النتيجة أنّهم غدروا به 
في الرابع من كانون الأوّل – ديسمبر 2017 

وأسكتوا بذلك كل صوت يعترض على 
سلوكهم بالحديد والنار. أكثر من ذلك أخذوا 

اثنين من أبنائه، هما صلاح ومدين رهائن مع 
آخرين من أفراد العائلة… كما يرفضون إلى 

الآن تسليم جثمانه إلى ذويه!
في وقت تبدو فيه الحاجة ملحّة إلى 

إعادة تشكيل ”الشرعية“ لتكون في مستوى 
الأحداث، ليس في استطاعة مبعوث الأمين 

العام للأمم المتحدة تجاهل بعض البديهيات، 
اللهمّ إلا إذا كان بدأ يقتنع بأنّه يقوم بمهمة 

مستحيلة. في مقدّم هذه البديهيات أنّ 
الحوثيين لا يريدون التفاوض إلا استنادا إلى 
شروط معيّنة لا يستطيع أي طرف يمني آخر 
تلبيتها أو القبول بها. الأهمّ من ذلك كلّه، أن 
”أنصار الله“ ليسوا في وارد الأخذ والرد إلا 

في شأن أمر واحد هو تثبيت القبول بهم كأمر 
واقع في شمال اليمن بعد فشلهم في التمدد 

جنوبا وصولا إلى عدن.
إذا أخذ مارتن غريفيث هذه البديهية في 

الاعتبار، فضلا عن الاستفادة من تجارب 
المبعوثينْ اللذين سبقاه وهما جمال بنعمر 
وإسماعيل ولد الشيخ أحمد، لا يعود مفرّ 

من الوصول إلى نتيجة واحدة. تتمثّل هذه 
النتيجة في أنّ الضغط العسكري هو وحده 

الذي ينفع مع ”أنصار الله“. لولا الضغط 
العسكري الذي مارسه ”التحالف العربي“ منذ 

آذار – مارس 2015، لكان الحوثيون الآن في 
المكلا وعدن والمخا ومناطق أخرى.

من هذا المنطلق، كان من الخطأ ممارسة 
ضغوط دولية من أجل وقف معركة الحديدة… 

هذا إذا كان مطلوبا في نهاية المطاف 
التفاوض مع الحوثيين الذين لا ينكر أحد 

أنّهم جزء من النسيج اليمني. هذا لا يعني في 
طبيعة الحال أنّهم اليمن كلّه أو أنّهم يمثلون 

كلّ شمال اليمن. فبعد استيلائهم على صنعاء 
وممارساتهم ذات الطابع الغريب عن البلد، 
لن يتمكنوا في يوم من الأيّام من أن يكونوا 
الفريق المهيمن على أبناء المذهب الشافعي 

الذين يشكلون الأكثرية في اليمن، خصوصا 
في المناطق الوسطى والمحافظات الجنوبية.
كانت مشكلة اليمن، في جانب منها، إلى 

ما قبل فترة قصيرة، أن ليس في الإمكان 
التفاوض مع الجانب الحوثي. الحوثيون 

تابعون لإيران من جهة وإيمانهم، من جهة 
أخرى، بأنّهم جاؤوا إلى صنعاء قبل أربع 
سنوات من أجل إقامة نظام جديد يحيي 

النظام الإمامي الذي كان قائما قبل السادس 
والعشرين من أيلول – سبتمبر 1962.

فاقم المشكلة عجز المبعوث الأممي عن 
التعاطي مع الواقع اليمني كما هو وليس 
كما يتصوره هو. فاليمن ليس بلدا عاديا 

وطبيعيا تنطبق عليه المقاييس التي يمكن أن 
تنطبق على بلدان أخرى. الأهم من ذلك كلّه أن 

الحوثيين ليسوا طرفا يمكن التفاوض معه 
والتوصل إلى اتفاقات قابلة للتطبيق. 

من يحتاج إلى دليل على ذلك يستطيع 
العودة إلى ”اتفاق السلم والشراكة“ الذي 
وقّعه الحوثيون مع ”الشرعية“ بعد إحكام 

قبضتهم على صنعاء في خريف العام 2014. 
لم تمض أيام إلا ووضعوا الرئيس الانتقالي 

عبدربّه منصور هادي في الإقامة الجبرية بعد 
إجباره على الاستقالة. حصل ذلك، علما أن 
الاتفاق وقع برعاية ممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة، وقتذاك، وحضوره، شخصيا، حفلة 

التوقيع. أمّا المثل الآخر على مدى احترام 
الحوثيين للاتفاقات فهو مصير علي عبدالله 

صالح الذي أقام شراكة سياسية معهم…
إذا كان مارتن غريفيث يعتقد أنّ اليمن 

بلد طبيعي، من الأفضل أن يستعين بما يقوله 
الذين لديهم خبرة سنوات مع هذا البلد 

وأمضوا أياما طويلة فيه منذ ما يزيد على 
ثلاثين عاما. يقول هؤلاء: كلما عرفت اليمن، 

كلّما أدركتَ كم أنك تجهله!
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{إرادة التوصل إلى حلول وسط ما زالت غائبة لدى الطرف الحوثي مسؤولة عن استمرار الصراع 
ومعاناة الملايين من سكان اليمن، ممن يتطلعون لاستعادة حياتهم الطبيعية}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

} بينما كان اليمنيون يدركون ما ستصل 
إليه مشاورات جنيف من نتائج، فإن صورة 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث كانت تعبر 

عن خيبة حقيقية، وقد تختصر تلك الصورة 
جزئية مهمة وهي أن غريفيث لم يفهم الأزمة 
اليمنية رغم أنه أمضى أكثر من سبعة أشهر 

هي المدة التي تولى فيها المهمة خلفاً للمبعوث 
السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من فبراير 

وحتى سبتمبر، وكانت فرصة مواتية لمعرفة 
الكثير عن أطراف النزاع اليمني. ومن المهم 

إدراك جزئيات أساسية فيما حدث فالمشاورات 
لم تقم على استكمال ما كان في مشاورات 

الكويت 2016 كما كانت تراهن الأمم المتحدة، 
وهذا ما يبدو من تصريحات الحوثيين الذين 
لم يشيروا إطلاقاً إلى إجراءات بناء الثقة من 
جانب، ولم يشيروا حتى إلى نتائج مشاورات 

الكويت كأرضية للعملية السياسية.
وما لا يجب أن يتغافل عنه المتابعون هو 

أن العرقلة حدثت بحسب الأمم المتحدة بسبب 
الترتيبات اللوجستية، وبحسب الحوثيين 
أنهم يريدون نقل جرحى ومصابين بطائرة 

عمانية إلى مسقط مع ضمانات خطية تضمن 
سلامة عودة وفد الحوثيين إلى صنعاء بعد 
انتهاء المشاورات في جنيف، هذا التضارب 

الذي ظهر أمام وسائل الإعلام العالمية من يوم 
5 من سبتمبر يفتح الباب على مسألة الجرحى 

والمصابين ونتساءل إن كانوا فعلاً يحملون 

جنسيات إيرانية أو لبنانية؟ ونتساءل إن 
كانوا بالفعل ينتمون إلى الحرس الثوري 

الإيراني أو حزب الله اللبناني؟
ما حدث في 5 سبتمبر 2018 ليس 

حدثا عاديا ويتطلب تحركا دبلوماسيا من 
الحكومة الشرعية ومطالبة مجلس الأمن 

الدولي بتكليف فريق محايد للتحقيق وكشف 
هويات الأشخاص الذين أصر الحوثيون على 

نقلهم إلى سلطنة عُمان في محاولة لانتهاز 
فرصة الضغط على الأمم المتحدة والتحالف 

العربي للقبول بنقل الجرحى حسب ادعاءات 
الحوثيين، وتبدو هذه النقطة أكثر إثارة من 
الأحداث التي وقعت في جنيف وما وصلت 

إليه المشاورات من نتائج محبطة.
هذه المشاورات رغم فشلها أظهرت جانبا 
لافتاً آخر وهو التوافق بين الرئيس عبدربه 

منصور هادي وميليشيات الحوثي عندما 
وافق الطرفان على المشاركة في مشاورات 

جنيف باشتراط استبعاد القضية الجنوبية 
من المشاورات، وتوافق الطرفين على إقصاء 

المجلس الانتقالي الجنوبي من هذه المشاورات 
كشرط أول وضعه الطرفان أمام المبعوث 

الأممي، واللافت أن هذا التوافق النادر قد 
يكون نقطة ارتكاز للحل السياسي لهذه الأزمة 
اليمنية فمن غير الممكن بناء الحل على أجساد 
الجنوبيين وكرامتهم وحقهم في الحياة، فهذه 
واحدة من الإشارات المهمة التي تحدد مفهوم 

الصراع اليمني الذي يتسابق على إخضاع 
قوى النفوذ الشمالية للجنوب العربي لسلطة 

الأمر الواقع المفروض منذ يوليو 1994.
مع إفشال الحوثيين لمشاورات جنيف ومع 
عدم تحميل غريفيث مسؤولية العرقلة للطرف 

الذي تغيب عن المشاورات وأحرج المؤسسة 
الدولية ومعها الدول الراعية، ضارباً بالكل 
عرض الحائط، ظهرت المفارقة الأخرى وهي 

تقدم ألوية العمالقة الجنوبية في ثلاثة محاور 
في استئناف لعملية تحرير مدينة الحديدة 

وقطع الشريان الإيراني الذي يمد الحوثيين 
بالسلاح والصواريخ. اللافت أن يكون هؤلاء 

الجنوبيون الذين يتوافق الرئيس هادي 
والحوثيون على إقصائهم من المشاورات 

هم الذين يذهبون لحسم المعركة مع الحوثي 
وإرغامه على الجلوس مع الحكومة الشرعية 
ليقرر الطرفان، الحوثي والشرعية، مستقبل 

الجنوب. تبدو مفارقة عجيبة لا تحتمل 
تفسيرات أكثر من أن المشهد اليمني أكثر 

تعقيداً من أن يدركه مارتن غريفيث أو غيره 
في العالم.

انتقل الحوار من الفنادق إلى البنادق، 
فهذه لغة اليمنيين منذ أن تزاوجت الجمهورية 

بالملكية في 26 سبتمبر 1962، فهذه هي 
اللغة السائدة بين اليمنيين في حواراتهم 

التي تستند على بنادق وراجمات وكثير من 
الشعارات.

اليمنيون من حوار الفنادق إلى حوار البنادق

الجنوبيون الذين يتوافق الرئيس 
هادي والحوثيون على إقصائهم من 

المشاورات هم الذين يذهبون لحسم 
المعركة مع الحوثي وإرغامه على 

الجلوس مع الحكومة الشرعية ليقرر 
الطرفان، الحوثي والشرعية، مستقبل 

الجنوب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

وفد السلام في المنامةكلما عرفت اليمن.. أدركت كم تجهله

هناك معادلة سياسية في منتهى 
البساطة. تقوم هذه المعادلة على أنّ 

ليس لدى الحوثيين ما يقدمونه من 
أجل المساهمة في قيام سلطة مركزية 

في اليمن، وليس لدى {الشرعية} ما 
يمكن أن تسترضي به الحوثيين

{الميليشـــيا الحوثية مهتمة بحيازة العاصمة والســـلطة والفوائد المترتبة علي اقتصاد الحرب، 
ولعل جنيف ستزيد من فضح الطبيعة الدنيئة لانقلاب الحوثيين}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

} جاءت زيارة الوفد الدولي من الحائزين 
على جائزة نوبل للسلام لمملكة البحرين هذا 

الأسبوع دليلاً على دعم جهود البحرين لنشر 
قيم التسامح والتعايش والسلام.

شاهد الوفد الزائر كيف حافظت البحرين 
على مبادئ السلم الأهلي، في نفس الوقت 

الذي تمكنت فيه من القضاء على من تآمروا 
على الوطن وناوؤوه وأرادوا تقويض 

منجزاته. 
وقف الشعب البحريني بحزم بجانب 
قيادته ضد أكبر مؤامرة خبيثة واجهتها 
البحرين في فبراير 2011، عندما اندسّت 

عصابات ذات انتماءات مذهبية في محاولة 
فاشلة للانقلاب على الشرعية.

المؤامرات لم تتوقف، والتدخلات الإيرانية 
في الشؤون الداخلية تجاوزت التصريحات. 

تم هذا الأسبوع القبض على 14 شخصاً 
إيرانياً، دخلوا البلاد بجوازات سفر مزورة.
رغم مرور أكثر من 47 عاما على إعلان 

استقلال البحرين، ما زالت الأطماع الإيرانية 
مستمرة منذ ذلك التاريخ، وكنت قد ذكرتُ 
معظمها في كتابي ”الأطماع الإيرانية في 

الخليج“.
أصبح واضحاً لجميع الوفود الرسمية 

والمدنية التي تتوافد على المنامة حرص 
الشعب البحريني بوعيه ونضجه على سلامة 

الساحة الداخلية، تعززها حكمة القيادة 
وقوة وصلابة قوات الأمن الساهرة. 

حاول الدخلاء استثمار ما يعرف بالربيع 
العربي، إلا أن شعب البحرين الوفي كشف 
المؤامرة. وقف المواطن البحريني الشامخ 
في وجه المكائد الخبيثة، حفاظاً على أمن 

واستقرار البحرين من خيانة الذين عاشوا 
في كنفه وتمتعوا بثرواته.

المجتمع البحريني منفتح على العالم 
ويرحب بجميع شعوب الأرض قاطبة. كيف 
لا وقد ضمنت الحكومة البحرينية للمجتمع 

المشاركة في المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 

وقف شعب البحرين وقفة شجاعة مع 
قيادته، ورفض أن يكون جزءاً من خِسة 

المشروع الصفوي في المنطقة. أما من سوّلت 
لهم أنفسهم المريضة ركوب موجة المذهب 
مطية لمآربهم القبيحة، فقد تم دحرهم إلى 

جحورهم.
رفض المواطن البحريني رفضاً باتاً 

التعاون مع من تغلبهم نواياهم السوداء 
ممن انتموا إلى عصابات مُدانة بالتآمر على 

الوطن. 
لن يزجّ المواطن البحريني الوفي بنفسه 
في أوحال خيانة الدولة، مهما توفرت فرص 

تدريب الإرهابيين، ومدهم بالسلاح والمال 
والعتاد.

البحرين صاحبة مشروع إصلاحي متميز 
لن تخيفها مختلف محاولات العبث والحيل 

أو المشاريع الخبيثة التي تخدم امتدادات 
خارجية. وقف الشعب البحريني حاجزاً 
منيعاً أمام معاول هدم مسيرته الوطنية.
فشل الإرهابيون الذين أعمت السلطة 
الموعودون بها أبصارهم، وأثبت المواطن 
البحريني حرصه، أولاً وأخيرا، على أمن 

وسلامة واستقرار الوطن.
وجد الوفد الزائر للحائزين على جائزة 
نوبل للسلام أن الشعب البحريني تصدى 

للجهل والتخلف تماماً كما وقف صفا واحدا 
صلبا ضد من يحاولون العودة إلى الساحة 

بمحاولاتهم الإرهابية اليائسة. 
أفشل المواطن البحريني الأصيل محاولات 
هؤلاء الذين استخدموا المذهب مطية لمآربهم 

القبيحة.
البحرين متمسكة بعروبتها، وشعب 

البحرين يشهد انفتاحاً واضحاً في مجالات 
الفعاليات الوطنية والسياسية والتشريعية 
وفي مشاركته في مؤسسات المجتمع المدني 

وحرية الإعلام وتعزيز حقوق الإنسان.
احتلت البحرين مرة أخرى صدارة قائمة 

أفضل الدول للعمل والإقامة بالنسبة إلى 
الوافدين في استطلاع عام 2018 الذي شمل 

68 دولة. 
كذلك حصدت هيئة البحرين للثقافة 

والآثار شهادة نظام الجودة (أيزو)، والتي 
تؤكد مطابقة نظام الجودة في الهيئة 

للمعايير العالمية.
الوفد الزائر للمنامة ليس وفداً عادياً، بل 

يمثل شخصيات قيادية في طليعة الرموز 
السياسية التي أسهمت بدور بارز في 
ترسيخ السلام والاستقرار في بلادها.
المجتمع البحريني يمارس حياته 

الطبيعية في هدوء وأمان من دون صخب أو 
جعجعة أو صِعاب، بل وشهد العالم، كله، 
على مشاركة المواطن البحريني في صنع 

القرار.
مبادئ المنامة واضحة؛ تعزيز القيم 

الإنسانية النبيلة للنهوض برسالتها 
السامية من أجل عالم آمن يسوده الاستقرار 

ويعمّه السلام.



} ليس في العراق ما يدعو إلى الاطمئنان 
إلى مصيره. على السطح هناك دولة فاشلة 
لا تقوى على القيام بوظيفتها في تصريف 

شؤون مواطنيها بطريقة عادلة، وتحت 
السطح هناك أحزاب دأبت منذ خمس عشرة 

سنة على رعاية مصالحها بعد أن أتيحت 
لها فرصة السيطرة بشكل مطلق على ثروات 
البلد لتعتبرها بمثابة تعويضات عن سنوات 

الإقصاء من السلطة.
لقد علا منسوب الفساد ليرافقه انخفاض 

لافت في مستوى الخدمات التي صارت 
تلتهم ما تبقى من البنية التحتية المهدمة 

حتى وصلا بها إلى مرحلة الاندثار النهائي، 
فظهرت الفضيحة جلية من خلال ارتفاع نسبة 
البطالة بين الشباب وانقطاع التيار الكهربائي 

وتدهور الأوضاع الصحية وانهيار نظام 
التعليم والعجز عن توفير المياه الصالحة 

للشرب.
لم تقع تلك الكوارث مجتمعة إلا بسبب 
الغياب الكلي لمشاريع التنمية. إذ اعتمدت 

الدولة الجديدة التي اخترعها المحتل الأميركي 
بما يناسبه من مقاسات على ما ورثته من 
الدولة التي تم إسقاطها من إنجازات على 

مستوى البنية التحتية ولم تهتمّ بتحديث تلك 
البنية، بما يحفظ قدرتها على تلبية حاجات 
المجتمع الذي لم يكن متطلبا ولا استهلاكيا.
كان الإجهاز على البنية التحتية في بلد 

مرت عليه حروب عديدة متوقعا، وهو ما 
لم تنظر إليه الأحزاب الحاكمة في العراق 
بطريقة جادة، ولم تكن ترى في عواقبه ما 

يمكن أن يشكل خطرا على استمرار وجودها 
في السلطة. فهي مطمئنة إلى أن ذلك الوجود 
مكفول من قبل الولايات المتحدة التي لم تظهر 
استياءها من قبل في وجه الحماية الإيرانية 

التي تمتعت بها تلك الأحزاب التي أعفت 
نفسها من المساءلة القانونية.

لقد تصور رعاة الفساد أن انهيار البنية 
التحتية لا يمكن أن يهدد دولتهم الفاشلة 

بالانهيار. وهو تصوّر لم يكن في محله. فبقدر 
ما يكشف ذلك التصوّر عن سذاجة سياسية، 
فإنه يؤكد تمكّن الطمع من أولئك الفاسدين 
بما أصابهم بالعمى الذي حال بينهم وبين 
رؤية الشعب بحجمه الحقيقي. كان الشعب 

بالنسبة لهم مجرد حشود قطيعية يمشون بها 
في المسيرات الجنائزية التي صارت بمثابة 

مواعيد لإذكاء نار الفتنة الطائفية.

لذلك لم تقدّر الأحزاب الحاكمة في بغداد 
ما تنطوي عليه احتجاجات البصرة من 

أخطار على وجودها في السلطة إلا بعد أن تمّ 
حرق القنصلية الإيرانية. وهو حدث مفصلي 

لا على مستوى تعبير الشعب العراقي عن 
رفضه للهيمنة الإيرانية فحسب، بل أيضا على 
مستوى قطيعته مع إملاءات الأحزاب الحاكمة 

التي سخرت الطقوس الدينية في خدمة 
مشاريعها المناهضة لكل مقومات الحياة.

كان حرق القنصلية الإيرانية بمثابة صفعة 
وجهها شباب البصرة للطبقة السياسية في 
بغداد التي كانت منغمسة في إعادة توزيع 
الحصص بين أفرادها، تمهيدا للاستمرار 

في حكم العراق لأربع سنوات قادمة، ستكون 
حاضنة لأنواع جديدة من الفساد.

لقد أربك الشباب المحتجون المعادلة 
التي كانت قائمة على طرفين يغذي أحدهما 

الآخر بأسباب بقائه. دولة فاشلة لا شأن لها 
بوظيفتها في خدمة مواطنيها من جهة. ومن 
جهة أخرى أحزاب متنفذة، صارت على خبرة 

بطرق ووسائل نهب ثروات العراق، بما لا 
يسمح بخروج دولار أميركي واحد إلى مناطق 

لا تقع تحت نفوذها.

تلك المعادلة صارت جزءا من الماضي. 
فالشعب الذي قال كلمته من خلال حرق 

القنصلية الإيرانية بعلمها سيكون قادرا 
على نسف العملية السياسية التي يستظل 
بها الفاسدون الذين اكتشفوا مضطرين أن 

الخطوط الحمراء التي رسموها من أجل 
بقائهم في السلطة قد تمّ تجاوزها من قبل 

الشعب.
ما يجري في العراق هو انعكاس للخلخلة 

التي أحدثتها احتجاجات الشباب في 
البصرة. كانت الضربة قوية بما أدّت إلى أن 
يتخلى البعض عمن كان يعتبره سندا له في 

مستقبله. صار كل فريق يفكر في نجاته بعيدا 
عن الأطراف الأخرى. لذلك انتهت العملية 

السياسية إلى طريق مسدود.

} هل جاء دور الإمبريالية الصينية في 
أفريقيا؟ هذا هو السؤال الذي يدور على 

ألسنة الزعماء الأفارقة والخبراء في القارة، 
بعد القمة الصينية الأفريقية التي عقدت 

في بكين الأسبوع الماضي. فالكثيرون يرون 
أن الصين، التي اشتغلت بعيدا عن الضوء 

في السنوات الماضية داخل القارة الأفريقية 
موظفة سلطتها الناعمة، بدأت اليوم في جني 

النتائج السياسية والاقتصادية.
وقد فهم الحزب الشيوعي الصيني منذ 
البداية أن الاقتصاد هو التعبير المكثف عن 
السياسة بحسب تعبير الزعيم السوفييتي 

الأول لينين، فعملت الصين على التغلغل 
الناعم في البلدان الأفريقية عبر ضخ الأموال 

والاستثمار والتمدد في مختلف المرافق 
الاقتصادية في القارة وعرض خدماتها 

الاقتصادية، بعيدا عن أي خطاب سياسي 
يمكن أن يفهم منه أن بكين تسعى إلى أن 

تكون بديلا عن أي طرف آخر، كفرنسا على 
سبيل المثال، التي كانت اللاعب الرئيسي في 

القارة منذ عقود، أو الولايات المتحدة التي 
تتطلع منذ حوالي عقد لإيجاد موطئ قدم لها 
في مواجهة الأوروبيين، بعدما بات واضحا 

أن أفريقيا مرشحة لتكون قوة واعدة في 
المستقبل القريب. ووفق مقولة لينين أعلاه، 

سارت المنهجية الصينية بطريقة هادئة 
محضرة نفسها للعب أدوار تتجاوز الاقتصاد 
في مرحلة لاحقة، بعد أن تضمن تجذر نفوذها 

المالي والاقتصادي.
مفاجأة الصين في قمة بكين للأفارقة 

كانت غير متوقعة، فقد أعلنت عن تخصيص 

60 مليار دولار للنمو الاقتصادي في القارة، 
وشطب ديون الدول المتضررة اقتصاديا، 
من دون شروط سياسية في المقابل، على 

الأقل علنيا. وقد أرادت بذلك توجيه رسالة 
إلى الأفارقة مضمونها أن النموذج الذي 

تقترحه الصين للتعاون يختلف عما تقترحه 
العواصم الأوروبية أو الولايات المتحدة، 

التي تبحث بالأساس عن خدمة مصالحها 
على حساب الشعوب الأفريقية، وتتصرف 

كقوى استعمارية لنهب خيراتها. وعقب القمة 
نشر السفير الصيني في واشنطن مقالا في 

صحيفة ”يو.أس. توداي“ الأميركية مقالا يقول 
فيه إن النجاح الاقتصادي الذي حققته الصين 

لم يكن عن طريق السرقة أو نهب أحد ولن 
يكون، في اتهام غير مباشر للإدارة الأميركية 

بنهب الشعوب الأفريقية وفي محاولة لتسويق 
النموذج الصيني الذي تعتبره بكين مغايرا 

للنموذجين الأوروبي والأميركي.
ويجد العديد من البلدان الأفريقية في هذه 

الشراكة الجديدة مع الصين فرصة للخروج 
من الشرنقة التي وضعتها فيها السياسات 
الأوروبية عبر التقارب مع لاعب دولي كبير 

لديه مميزات مختلفة عن أوروبا. فالصين أولا 
بلد بعيد عن أفريقيا وليست لديه حدود معها 

كما هو الشأن بالنسبة لأوروبا، الأمر الذي 
يقلل من كلفة التقارب ويخفف العبء عن كاهل 

الأفارقة، وهي ثانيا لاعب منافس للولايات 
المتحدة وللأوروبيين، ومن هذا المدخل يمكن 

للأفارقة أن يستفيدوا كثيرا من هذه المواجهة، 
ثم إن الصين أخيرا ليست دولة استعمارية 

سابقة.

بيد أن الصورة مختلفة عما يتم الترويج 
له من الجانب الصيني. فإذا لم تكن الصين 

دولة استعمارية إلا أنها دولة شمولية، تعتبر 
أن الإمبريالية الجديدة اقتصادية لا سياسية 

كما كان عليه الأمر في الماضي الاستعماري 
الأوروبي. وهي اختارت المراهنة على القارة 
الأفريقية لأنها تعتبرها الضلع الأضعف في 
مناكفة القوة الأميركية والأوروبية، يمكنها 
من خلالها تحقيق مكاسب على الصعيدين 

الاقتصادي والسياسي بأقل تكلفة. وإذا كان 
مشروع طريق الحرير قد لقي انتقادات وتمت 

مواجهته في آسيا، فإن التواجد في أفريقيا 
لن يثير الكثير من ردود الفعل، خصوصا 

في ظل السياسات الأوروبية التي تكثف من 
القمم مع بلدان القارة من دون نتائج فعلية 

على الأرض، وتمطر الزعماء الأفارقة بالوعود 
بتقديم المساعدات المالية لمواجهة الفقر 

والإرهاب والهجرة دون أن تفي بها.
لكن الانتقادات للوجود الصيني، حتى 

داخل أفريقيا نفسها، لا تخلو من الصواب. 
ذلك أن الصين لم تعمل على تطوير البلدان 
الأفريقية وتأهيلها لدخول عصر التصنيع 

أو الإنتاج، بقدر ما تعمل على الرفع من 
قيمة الاستثمارات التي تعود أرباحها إلى 

الشركات الصينية الكبرى، إذ هي تتعامل مع 
البلدان الأفريقية كسوق ضخمة فقط. وخلف 
المساعدات المالية وشطب الديون على بعض 

البلدان الأفريقية، توجد سياسة مدروسة لربط 
عدد من البلدان المحورية في القارة بالاقتصاد 
الصيني في إطار نوع من الهيمنة على المديين 

المتوسط والبعيد.

آراء
{نرفـــض خرق الســـيادة العراقيـــة من خلال قصف أي هـــدف داخل الأراضـــي العراقية من دون 

تنسيق مع الجهات العراقية، من أجل تجنيب المدنيين آثار تلك العمليات}.

أحمد محجوب
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 8846 9520

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

ما الذي يجري في العراق؟

الصين وأفريقيا: من هيمنة إلى أخرى

9الأربعاء 2018/09/12 - السنة 41 العدد 11106

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

{الفساد هو السبب الرئيسي لتردي الأوضاع الاجتماعية في البصرة. ويجب إبعاد المحافظة عن 

الصراعات السياسية. سنقدم للبصرة ما تريده وهذا أقل من الواجب}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

البصرة تدفع ثمن التقارب العربي مع العراق
} مجلس الشورى الإيراني استخدم مفردة 

”يجب“ في مقدمة قرار أصدره لمعاقبة من 
وصفهم بـ“المخربين“ الذين أقدموا على 

إحراق القنصلية الإيرانية خلال الاحتجاجات 
الغاضبة لجماهير البصرة؛ أما لماذا نطلق 

على التصريح أو البيان الصادر عن مجلس 
الشورى صفة القرار، فلأن المضمون موجه 

بصيغة الأمر إلى جهة تنفيذية.
مؤكد أن الجهة التنفيذية المعنية 

ليست وزارة الخارجية الإيرانية بوظيفتها 
الدبلوماسية الظريفة مع وزارة خارجية 

العراق؛ فمهمات من هذا النوع بين الدول 
تتطلب العديد من الإجراءات وتوزيع 

الصلاحيات وزيارات ومساعٍ لوفود وتعاون 
أمني واستخباراتي وتحقيقات على أعلى 

المستويات، قد تستغرق وقتا طويلا.
طهران تتعامل مع النظام السياسي في 

العراق بواقعية الاحتلال، أو بواقعية التكامل 
في مصالح السياسة والوجود؛ لذلك فإن 

الأوامر لا تتحرك على الورق بل تنطلق في 
شرايين حرسها الثوري- فرع العراق، لتجد 

لها طريقا سريعا إلى البصرة، وبدفعات 
ميليشيوية جاهزة بأسلحتها وأيديولوجيتها 
وأفراحها بشعارات لافتاتها ابتهاجا بانتهاء 

التظاهرات والاحتجاجات والغضب.
سرت الأوامر بخبرة مكتسبة في 

تحويل الاحتجاجات ضد أنظمتهم إلى 
خدمات مجانية، أي بتحوير النتائج لصالح 

مشاريعهم ومحاورهم السياسية والاقتصادية 
والميليشيوية؛ فزعماء الحشد الطائفي صعدوا 

من ردود فعلهم تجاه إحراق القنصلية 
الإيرانية في البصرة وباقي مباني الأحزاب 

أو غيرها من التي كانت هدفا للمحتجين 
الذين وضعوها في سلة واحدة، سلة كشفت 
عن رؤية هؤلاء الشباب لموضوعية أسبابهم 
وتشخيصهم الدقيق لدور الأحزاب الطائفية 

وميليشياتها في الاستيلاء على خيرات 
البصرة والعراق.

الحرائق بحد ذاتها لم تكن تخريبا قاصرا 
نتيجة ردة فعل أو حماسة شباب طائش 

عاطل عن العمل، رغم ما يشوب التظاهرات 
من مداخلات وتأويلات لقوى سياسية تريد 
قطف ثمار شجرة الدماء الوارفة بالشهداء 

والجرحى، إنما الحرائق رسالة لما هو أعظم 
من رفض الشباب لاندثار العراق وسحقه 

تحت عجلة الاحتلال الإيراني بأساليبه 
في تغيير هوية البلاد التاريخية بالوعيد 

والتهديد بعصا الحشد والفصائل الميليشيوية 
والأحزاب التي احترفت تهريب النفط وفتح 

الأبواب للمخدرات، وطمس معالم أكبر 
السرقات للمال العام وبعمل يومي وضريبي 
مستتر ومعلن في الموانئ والنقاط الحدودية 

بمواردها ومصادرها المتعددة.
شباب بعمر الزهور هانت عليهم دماؤهم 

لإيصال رسالة إلى العالم بأن البصرة على 
خطى إبادة الموصل، وأن إهمال مطالبها 

متعمد وعن سبق إصرار لإخماد صوت العراق 
العربي، وأن إيران بنظامها الإرهابي قررت 
كعادتها الانتقام والثأر من كل ما هو عربي 

ورافض لمشروع ربط البصرة والعراق تماما 
بالمشروع الإيراني، وأن الترويض بالتهجير 

السكاني لأجزاء حيوية من القبائل والأصول 
العربية من البصرة ومعهم بقايا أهلنا من 
المسيحيين الذين استقروا تحديدا في أحد 

أحياء البصرة والذي شيّد منذ عقود بعيدة 
للعاملين في شركات النفط، عدا عن الآخرين 

الذين استوطنوا البصرة من أديان وقوميات 
متنوعة لازدهار الموانئ بحركة البضائع 

التجارية أو لكونها محطة للسفر إلى دول 
العالم عن طريق الخليج العربي.

البصريون في أعماقهم لا يندهشون من 
موت شط العرب لأنهم بفطنتهم العروبية لا 

تغيب عن ذاكرتهم، حتى التاريخية القريبة 
منها، مدى رغبة نظام ولاية الفقيه في إعدام 

شط العرب، لأنه يذكرهم بكل ما هو عربي 
ويعيد إلى أذهانهم عروبة البصرة وعروبة 
العراق وجذور عروبة أهل الأحواز وأصول 

قبائلهم وعشائرهم وبيوتهم العربية العريقة.
شط العرب بتوابعه القانونية والجغرافية، 

كان سببا في توقيع العراق لاتفاقية الجزائر 
مع الشاه بحضور الرئيس هواري بومدين 

عام 1975، وكان إلغاؤها من طرف العراق 
ضربة استباقية لإنذار النظام الجديد في 

إيران من مغبة عدائه السافر وتلويحه 
باحتلال العراق منذ اليوم الأول لاستلام 
الخميني للسلطة، وأيضا كرد فعل تجاه 

التشهير الإيراني بالاتفاقية الذي وضع توطئة 
ثورية ضد الشاه لإبرامه لها مع العراق، 

وقبل أن يبادر الجانب الإيراني بإلغائها، قرر 
العراق حفظا لكرامته وسيادته إلغاء الاتفاقية 

واعتبار الإلغاء تبليغا عن اضطرار العراق 
لتوقيعها نتيجة للظروف حينها بما يتعلق 

بالورقة الكردية والتمرد في الشمال.
لكن إلغاء الاتفاقية من جانب العراق 

أثار حفيظة الملالي الذين وجدوا فيها تحديا 
يصب في خدمة أهدافهم ومشروعهم؛ دون أن 

يلتفتوا إلى قراءة وتأمل يعيدان النظر في 
العلاقة بين البلدين للدخول في مفاوضات 
جديدة حول شط العرب على ضوء القانون 

الدولي وحسن الجوار المفترض.
خط التالوك، وهو أعمق نقطة في شط 

العرب، طالما دفعتها إيران بوسائلها باتجاه 
الضفة العراقية لأن ذلك يوفر لها أراضي 

جديدة غنية بالنفط، إضافة إلى تحجيم الشط 
العربي وتقليص المسافة ودمجها.

لكن الهدف كان دائما اغتيال عنوان 
الشط وتحويله إلى مرمى أهداف ذات مغزى 

عنصري، وذلك ليس ببعيد على من يدرك 

تفاصيل التكوين العقائدي والنفسي لهذا 
النظام الإرهابي المتخلف؛ يكفي أن نتطلع إلى 

مآلات شط العرب لنتعرف على مخططاتهم.
دفعت البصرة أيضا ثمن الاستقبال 
العفوي الذي عبر عن شوق البصريين 

والعراقيين للعرب عند افتتاح ملعب ”جذع 
النخلة“ لكرة القدم في البصرة بمباراة ودية 
بين منتخب العراق وشقيقه منتخب المملكة 

العربية السعودية، إيذانا برفع العقوبات عن 
الملاعب العراقية. لا نحتاج إلى سرد الحفاوة 
وما رفعته الجماهير من لافتات حب للأشقاء 

السعوديين في بلدهم، وما أدت إليه من تقارب 
طبيعي وارتياح في الإعلام والسياسة بين 

الأشقاء وعلى كافة المستويات، متبوعة بهدية 
من جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى 

الجمهور الرياضي في العراق ببناء واحد من 
أكبر الملاعب في عاصمة العروبة بغداد.
تفاعل النظام الإيراني وميليشياته 

وأحزابه المغمسة بالفتنة والطائفية وكراهية 
كل ما هو عربي، مع الشباب في البصرة 

وعموم العراق، على أنهم خارجون عن وصاية 
المرشد؛ بما تطلب جهدا مضاعفا وإجراءات 

متأنية، نتج عنها إهمال وعقاب جماعي أدى 
إلى المزيد من البطالة وشح المياه والتلوث 

وإطلاق النار على شباب الثورة.
القادم أمرّ في ملاحقة الناشطين والتهديد 

بمتابعتهم وتصفياتهم بما ظهر منها على 
السطح في تناغم توصيفهم بـ“المخربين“ 

من طهران أو ”العصابات“ على لسان قادة 
الحشد، والتي تجاوزت أوصاف الاتهامات 

المتداولة عن المندسين بين التظاهرات؛ ذلك لأن 
الأهداف تغيرت وفق الأوامر الإيرانية بمعاقبة 

هؤلاء الغاضبين من شباب البصرة الذين 
أوصلوا رسائلهم عندما استجمعوا غضبتهم 

وأحرقوا القنصلية الإيرانية ومبان أخرى، 
باعتبارها أوكارا لعملاء الاحتلال الإيراني.

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

إيران بنظامها الإرهابي قررت كعادتها 

الانتقام والثأر من كل ما هو عربي 

ورافض لمشروع ربط البصرة والعراق 

تماما بالمشروع الإيراني

ر الأحزاب الحاكمة في بغداد 
ّ

 لم تقد

ما تنطوي عليه احتجاجات البصرة من 

أخطار على وجودها في السلطة إلا بعد 

 حرق القنصلية الإيرانية
ّ

أن تم

إذا لم تكن الصين دولة استعمارية 

إلا أنها دولة شمولية، تعتبر أن 

الإمبريالية الجديدة اقتصادية لا 

سياسية كما كان عليه الأمر في 

الماضي الاستعماري الأوروبي



} لنــدن - أكـــدت بيانات الشـــحن البحري أن 
كوريا الجنوبية توقفت بشكل تام عن استيراد 
النفـــط الخام من إيـــران، اســـتجابة للضغوط 
الأميركيـــة مع اقتراب فرض المرحلة الثانية من 
العقوبات ضد طهران في بداية نوفمبر المقبل.

الاقتصاديـــة  بلومبيـــرغ  وكالـــة  وأكـــدت 
الأميركيـــة أن كوريا الجنوبية لم تســـتورد من 
إيران أي شحنة نفط منذ بداية الشهر الماضي، 
بعد أن اشترت منها نحو 194 ألف برميل يوميا 

في يوليو الماضي.

وقالت كيم جاي كيونـــغ الخبيرة في معهد 
اقتصـــاد الطاقـــة الكوريـــة إن متانـــة علاقات 
ســـول بواشـــنطن أمر مهم للغايـــة وأن الأمن 
القومي لكوريا الجنوبية يستند على التحالف 
العسكري مع الولايات المتحدة، ولذلك سارعت 
قبل الجميع للالتزام بالعقوبات الأميركية ضد 

إيران.
ومن المرجـــح أن تتوقف الهند واليابان عن 
اســـتيراد النفط الإيراني بنهاية الشهر الحالي 
بعد استكشـــاف موقف واشـــنطن من إمكانية 

تقديم إعفاءات من العقوبات، وهو أمر مستبعد 
فـــي ظـــل التصريحـــات الأميركية التـــي تؤكد 

السعي لإيقاف جميع الصادرات الإيرانية.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك 
بومبيـــو هذا الموقـــف خلال زيارتـــه إلى الهند 
الأســـبوع الماضـــي، حيث عرض عليها شـــراء 

إمدادات أميركية بدل الإيرانية.
ويبـــدو أن الصـــين، التـــي لم تعلـــن موقفا 
رسميا من شراء النفط الإيراني، تستعد لإيجاد 
بدائل. وقد أبرمت نهاية الشهر الماضي اتفاقية 
استراتيجية لتخزين وتسويق النفط العراقي.

ويـــرى محللـــون أن بكـــين التـــي تخوض 
محادثات تجارية شـــاقة مع واشنطن يمكن أن 
تضحي بإيران إذا ما قدمت لها واشنطن صفقة 

لتخفيف حرب الرسوم الجمركية.

وتوقفت معظم الدول الأوروبية عن شـــراء 
النفـــط الإيراني، وبضمنهـــا دول تبدي مواقف 
معارضة للعقوبات الأميركية، مثل فرنسا، التي 
لـــم تســـتورد أي قطرة نفط إيرانيـــة منذ بداية 

شهر يونيو الماضي.
وتشير بيانات الشحن إلى تسارع انخفاض 
صادرات النفط الإيرانيـــة التي تراجعت بنحو 
28 بالمئة منذ انســـحاب الولايـــات المتحدة من 
الاتفاق النووي في 8 مايو الماضي لتصل حاليا 

إلى نحو مليوني برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تتســـارع وتيرة الانخفاض 
مـــع اقتراب فرض المرحلة الثانية من العقوبات 
الأميركية، التي تشـــمل تقييد صـــادرات النفط 
والغـــاز والمكثفـــات والبتروكيماويـــات فـــي 5 

نوفمبر المقبل.
وذكـــرت بلومبيـــرغ أن إيـــران قـــد تضطر 
إلى خفـــض معدلات اســـتخراج الغاز في حال 
لم تتمكـــن من التخلص مما لديهـــا من كميات 
مكثفـــات الغاز، وهـــو ما يمكـــن أن ينجم عنه 

نقص في الإمدادات خلال فصل الشتاء.
وفي موازاة ذلـــك ارتفعت إمدادات منتجي 
منظمة أوبـــك بأكثر من نصف مليـــون برميل. 
ويبدو أنها تســـير في مـــوازاة تراجع إمدادات 

إيران لتأمين حاجة الأسواق.
وزادت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام 
فـــي العالم، وغيرهـــا من المنتجين في الشـــرق 
الأوســـط وروســـيا الصادرات بعد اجتماع في 
يونيـــو اتفقـــوا فيه علـــى رفع الإنتـــاج بواقع 
مليون برميل يوميا لتعويض تراجع صادرات 

فنزويلا وإيران.
في هـــذه الأثنـــاء كثفت الولايـــات المتحدة 
والسعودية جهودهما لتأمين استقرار أسواق 
النفط  قبيل إعادة فرض عقوبات على صادرات 

الخام الإيرانية.
وقد اجتمع وزير الطاقة الأميركي ريك بيري 
بنظيره الســـعودي خالد الفالح في واشـــنطن 

يوم الاثنين، في وقت تحـــث فيه إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب كبار الـــدول المنتجة للنفط على 

زيادة الإنتاج.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن الاجتماع 
ناقش الوضع في أسواق النفط العالمية وجهود 
تبادل الخبرات فـــي تكنولوجيا تطوير ”أنواع 
الوقود الأحفوري النظيف“ إضافة إلى إمكانية 

التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.
ومن المقرر أن يجتمـــع بيري يوم الخميس 
المقبـــل في موســـكو بوزيـــر الطاقة الروســـي 
ألكســـندر نوفـــاك، الـــذي أكد أمس أن روســـيا 
يمكنهـــا زيـــادة إنتـــاج النفط عن المســـتويات 

القياسية الحالية.
وسبقت روســـيا جميع الدول المشاركة في 
اتفـــاق خفـــض الإنتاج إلـــى زيـــادة إمداداتها 
النفطية لتعويض تراجع الصادرات الإيرانية، 

رغم أنها من أقرب حلفاء طهران.
وارتفعت أســـعار النفط أمس بما يقارب 2 
بالمئة ليقترب مزيج برنت القياســـي من حاجز 
79 دولارا للبرميـــل، رغم إجمـــاع المحللين على 

قدرة المنتجين على تعويض إمدادات إيران.
وكانت مصادر ســـعودية مسؤولة قد أكدت 
أن الريـــاض قادرة على زيـــادة إنتاجها إلى 11 
مليون برميل يوميا خـــلال فترة قصيرة وأنها 
تملك طاقـــة إنتاج إجمالية تزيد على 12 مليون 

برميل يوميا.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز أمس إلـــى ثلاثة 
مصـــادر مطلعـــة تأكيدهـــا أن شـــركة أرامكو 
الســـعودية ســـتورد كميات إضافية من الخام 
إلى اثنين على الأقل من المشـــترين الآســـيويين 

في أكتوبر بعدما طلبا المزيد من الإمدادات.
وتجتمع الدول المشـــاركة في اتفاق خفض 
الإنتـــاج من داخـــل منظمـــة أوبـــك وخارجها 
في وقت لاحق هذا الشـــهر لمناقشـــة مقترحات 
لتقاســـم زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل 

يوميا.

} القاهــرة – تتنافـــس ثلاثـــة تحالفات عالمية 
للفوز بتنفيذ أول ميناء جاف في مصر، ضمن 
خطة تســـتهدف تأســـيس تســـعة موانئ في 
مختلف أنحاء البلاد، بالشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
وكشـــف محمد معيـــط، وزيـــر المالية، في 
تصريح خاص لـ”العـــرب“، أن التحالف الأول 
تقوده شـــركة كونكور الهندية ويضم شركتي 
بي.أس.أي الماليزية وحســـن عـــلام المصرية، 
والثاني تقوده الشركة القابضة للنقل البحري 
والبري مع شركة موانئ دبي العالمية، والثالث 
تقـــوده شـــركة الســـويدي إلكتريـــك ويضـــم 
شـــركتي شـــنكر إيجيبت الألمانيـــة وثري أي 

إنترناشيونال.
والميناء الجاف الذي ســـيتم تشييده على 
مســـاحة مئـــة فدان فـــي مدينة الســـادس من 
أكتوبر، البعيـــدة 40 كلم جنوب غرب القاهرة، 
هو عبارة عن ميناء لاســـتقبال البضائع على 
مســـاحة كبيـــرة من اليابســـة، ومـــزود بآلات 
ومعدات ضخمة لشحن وتفريغ البضائع، بدلا 
مـــن القيام بتلك العملية فـــي الموانئ البحرية 
والتي تتســـبب في تكدس البضائـــع، وتلفها 

أحيانا.
ويخـــدم هذا الميناء البضائـــع في ميناءي 
الإســـكندرية والدخيلـــة، ويعمـــل كمســـتودع 

للتخليص الجمركي للحاويات.
وتتضمن الخطة الحكومية تأسيس موانئ 
جافة في المناطـــق الصناعية التي تتمركز في 
مدن مختلفة، فإلى جانب مدينة الســـادس من 
أكتوبر، ســـيتم بنـــاء موانئ في العاشـــر من 
رمضان والسادات وبرج العرب وبني سويف 
الجديدة وسوهاج الجديدة ودمياط الجديدة، 
وأرقين وقســـطل في أســـوان لتعزيز عمليات 
الاستيراد والتصدير للسودان ومختلف الدول 

الأفريقية.

وتستقبل موانئ البلاد سنويا نحو 149.5 
مليـــون طـــن بضائـــع، منهـــا 97.5 مليون طن 
واردات، مقابـــل صادرات حجمهـــا 52 مليون 
طـــن، وتصل حصـــة ميناء الإســـكندرية نحو 
564.7 ألـــف طن، بنســـبة 37 بالمئة من إجمالي 

حركة البضائع بالبلاد.
وتصل مصر 60 بالمئة من شحنات الحبوب 
والغلال المســـتوردة عبر ميناءي الإســـكندرية 
والدخيلـــة، مـــا يعطي أهمية خاصـــة للميناء 
الجديـــد في ســـرعة عمليات الإفـــراج عن تلك 

السلع الاستراتيجية.
وأكد عاطر حنورة، رئيس وحدة المشـــاركة 
مع القطاع الخاص بـــوزارة المالية، لـ“العرب“ 
أنه ســـيتم تأسيس مركز لوجستي متاخم لكل 
ميناء جاف لخدمة عمليات الشـــحن والتفريغ، 
وتأســـيس مناطـــق صناعية تقـــوم بعمليات 
التصنيع والتعبئـــة والتغليف لهذه المنتجات 

وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية.
وقال إن ”مدة التعاقد على المشروع الجديد 
تصل إلى نحو 30 عاما، باســـتثمارات مبدئية 
بنحو مئة مليون دولار، كما أن الوحدة طرحت 
مشـــاريع بنحو 280 مليـــون دولار في مختلف 
المجالات لتشـــجيع القطاع الخاص على ضخ 

استثمارات جديدة في البلاد.
وأشـــار إلى أن هناك إقبالا من المستثمرين 
بمنطقة الخليج على الدخول في المشـــروعات 
التـــي نطرحهـــا بهذا النظـــام، لأنهـــا جاهزة 
بالتراخيص ولا توجـــد بها نزاعات، ما يحفز 

المستثمرين على مشاركة الحكومة.
ويصل عـــدد الحاويـــات بالموانئ المصرية 
نحـــو 6.23 مليـــون حاوية، منهـــا 3.12 مليون 
حاوية واردات، و3.11 مليون حاوية صادرات.
ويقـــول عثمـــان شـــوقي، رئيـــس شـــركة 
السويس للشحن والتفريغ السابق، إن إنشاء 
أول مينـــاء جاف، خطوة تأخـــرت كثيرًا، لأنها 
تســـهل حركة التجارة بـــين مصر وجميع دول 

العالم، وتيسر نقل وتخزين البضائع.
وأوضـــح لـ”العرب“ أن الموانئ الجافة تعد 
متنفسا استثماريا جديدا لمصر، ينوع أجندتها 

الاستثمارية عالميا، فضلا عن أن البدء بميناء 
الســـادس من أكتوبر الجاف المرتبط بميناءي 
الإســـكندرية والدخيلة البحريين يحقق طفرة 

في حركة نقل البضائع.
ويستحوذ ميناء الإسكندرية على نحو 25 
بالمئة من عدد الحاويـــات في الموانئ المصرية 
بنحـــو 1.6 مليـــون حاويـــة، وفـــق البيانـــات 

الرسمية.
ويرى أحمد الشـــامي، خبير النقل البحري 
واللوجســـتيات، أن تدشـــين أول ميناء جاف 
بالبـــلاد يعـــزز منظومـــة التصديـــر للبضائع 
المصريـــة، حيـــث يتم شـــحن البضائـــع منها 

لمختلف دول العالم دون حاجة لشحن البضائع 
من الموانئ البحرية.

ويتمتع موقع مدينة الســـادس من أكتوبر 
بميزة القرب مـــن جميع الخطوط الرئيســـية 
لشـــبكة الطـــرق الإقليميـــة، والتي أنشـــأتها 

الحكومة خلال السنوات الماضية.
مـــن  المزيـــد  جـــذب  الشـــامي  ويتوقـــع 
الاستثمارات العربية لتأسيس الموانئ الجافة 
بشـــرط التغلـــب علـــى البيروقراطيـــة وعـــدم 
الاعتمـــاد على النمط التقليـــدي في طرق عمل 

الموانئ.
وفوضـــت الهيئة العامة لقناة الســـويس، 
موانـــئ دبـــي العالميـــة لتقود التحالـــف الذي 
تشـــارك فيه ومباشرة إجراءات الطرح، وقالت 
إنهـــا ســـتكون المشـــغّل للمشـــروع، نظـــراً لما 
تمتلكـــه من خبـــرات طويلة فـــي إدارة العديد 
من المشـــروعات المماثلة عبـــر محفظة أعمالها 
العالمية التي تضم 78 محطة بحرية وبرية في 

40 دولة.

وقالت وزارة النقـــل المصرية إن المجموعة 
اهتمامهـــا  أبـــدت  دبـــي  لحكومـــة  المملوكـــة 
بالاســـتثمار في ميناء العاشـــر مـــن رمضان 
الجـــاف لأنه ســـيتم ربطه مع ميناء الســـخنة 

الذي تديره موانئ دبي.
ويفتح هذا النشـــاط الباب أمام التوســـع 
في الاســـتثمار بمجال سكك الحديد، إذ شكلت 
لقنـــاة  الاقتصاديـــة  والمنطقـــة  النقـــل  وزارة 
الســـويس وموانـــئ دبـــي فريق عمـــل لإعداد 
الدراســـات الخاصة بمشـــروع خط بين العين 
الســـخنة ومرســـى علم، إلى جانـــب خط بين 

السادس من أكتوبر وجنوب البلاد. 

اقتصاد
[ تحالفات عربية وأجنبية تتسابق لبناء أول ميناء مصري جاف  [ خطط لإنشاء 9 موانئ بشراكات حكومية مع القطاع الخاص 
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ــــــت تحالفات عربية وأجنبية في ســــــباق مــــــع الزمن لاقتناص الفــــــرص التي طرحتها  دخل
القاهرة مؤخرا في مجال الموانئ الجافة. ويرى مراقبون أن تلك المشاريع ستعطي زخما 
جديدا لحركة الاستثمار وتعزز النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف أزمات التكدس في 

الموانئ المصرية.

مشاريع الموانئ الجافة تعطي زخما جديدا للاقتصاد المصري

عاطر حنورة:
سيتم إنشاء مراكز 

لوجستية ومناطق للتصنيع 
متاخمة لكل ميناء جاف

{ولايـــة كاليفورنيـــا أصـــدرت قانونـــا يتضمن اســـتهداف توفير جميـــع احتياجاتها مـــن التيار 
الكهربائي عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2045}.

جيري براون
حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية

{الاقتصـــاد العالمـــي قد يخســـر تريليونـــي دولار بحلول عام 2030 بســـبب تنامي آثـــار التغير 
المناخي وفقدان الإنتاجية بسبب ارتفاع درجات الحرارة}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

آفاق واعدة لتعزيز نشاط الموانئ المصرية

فرنسا لم تستورد أي قطرة 
نفط إيرانية منذ بداية يونيو 

الماضي رغم معارضتها 
للعقوبات الأميركية

أحمد الشامي:
تدشين أول ميناء جاف 

بالبلاد يعزز منظومة 
التصدير للبضائع المصرية

روسيا سبقت الجميع في زيادة الإنتاج لتعويض انحسار إمدادات إيران رغم أنها من أقرب حلفائها

بالمئة نسبة تراجع صادرات 
إيران النفطية منذ انسحاب 

واشنطن من الاتفاق 
النووي في مايو

28

تســــــارعت مؤشرات الانحسار المتسارع لصادرات إيران النفطية مع تأكيد التوقف التام 
لمشتريات كوريا الجنوبية وترجيح توقف الهند واليابان بعد استكشاف موقف واشنطن 
الحازم، فــــــي وقت انحدرت فيه صادرات إيران بالتزامن مــــــع ارتفاع الإنتاج من داخل 

أوبك وخارجها.

[ واشنطن والرياض تقودان جهود تعويض الإمدادات الإيرانية  [ ترجيح توقف الهند واليابان بعد استكشاف موقف واشنطن
كوريا الجنوبية توقف رسميا استيراد النفط الإيراني بالكامل

محمد حماد
كاتب مصري



} بغــداد - كشفت شـــركة جنرال إلكتريك أنها 
قدمـــت للحكومة العراقية خطة اســـتراتيجية 
لتطويـــر قطاع الطاقة الكهربائية تســـاهم في 
رفـــع قدرة منظومـــة توليد وتوزيـــع الكهرباء 

وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
وقـــال فريدريـــك ريفيرا مدير قســـم قطاع 
الطاقة في الشركة الأميركية إن الاستراتيجية 
الجديـــدة التـــي تم تســـليمها هذا الأســـبوع 
للحكومـــة العراقية تتضمـــن مضاعفة إنتاج 
الطاقـــة الكهربائية عبر إدخـــال التكنولوجيا 

الحديثة في مشاريع الطاقة.
وتعـــد أزمـــة الكهربـــاء ســـببا أساســـيا 
للاحتجاجـــات المتواصلة في وســـط وجنوب 
البلاد ومحورا أساسيا للسخط الشعبي على 
الحكومـــات المتعاقبـــة منذ عام 2003 بســـبب 
تبديـــد أكثر مـــن 50 مليار دولار في مشـــاريع 

لتوليد الكهرباء دون تحقيق نتائج تذكر.

ونســـبت وكالة الأناضول إلى ريفيرا قوله 
إن ”الاســـتراتيجية تتضمـــن تطويرا شـــاملا 
لمنظومة وشـــبكة الطاقة العراقيـــة ابتداء من 
الإنتاج والنقل والتوزيع. والغاية منها وضع 

حل نهائي لأزمة الكهرباء“.
وأضـــاف أن الخطـــة ”تهـــدف أيضـــا إلى 
اســـتثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج 
النفـــط، والاســـتفادة منه في تزويـــد محطات 

الطاقة الكهربائية العاملة بوقود الغاز“.
ويحتـــاج العـــراق إلـــى أكثر مـــن 23 ألف 
ميغـــاواط مـــن الطاقـــة الكهربائيـــة، لتلبيـــة 
احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع، 
فـــي وقت تقول فيه الحكومـــة إن طاقة الإنتاج 

تصل حاليا إلى 16 غيغاواط.
وتـــزداد نقمة الســـكان علـــى الحكومة في 
ذروة الطلـــب في فصل الصيـــف حيث ترتفع 
الانقطاعات في الشـــبكة الوطنية للكهرباء مع 

ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد أحيانا على 
50 درجة مئوية. 

وتفاقمـــت الأزمـــة حين قررت طهـــران في 
بداية الصيـــف الحالي وقف تجهيـــز العراق 
بنحو 1.3 غيغاواط، وعزت ذلك إلى عدم سداد 
فواتير الإمدادات وارتفاع الاســـتهلاك المحلي 
في إيران. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الاحتجاجات 

في مناطق وسط وجنوب العراق.
ويؤكد محللون عراقيون أن تلك الإمدادات 
كانـــت تمثـــل نافـــذة للفســـاد بســـبب ارتفاع 

أســـعارها وقيـــام مســـؤولين بعرقلة إنشـــاء 
محطات في العراق من أجل استمرار الاعتماد 

على إيران.
وتشـــير فواتير الإمدادات الإيرانية، التي 
تصل إلى مليارات الـــدولارات، إلى أن العراق 
كان بإمكانه اســـتثمار تلك المبالغ في إنشـــاء 
محطات دائمة توفر لـــه إمدادات أكبر من تلك 

التي يتلقاها من إيران.
وكان وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، 
الـــذي يشـــغل أيضا منصـــب وزيـــر الكهرباء 
والماء، قد ذكر الشـــهر الماضي أن دول مجلس 
التعاون الخليجي تتفاوض حاليا مع العراق 

لتحقيق الربط الكهربائي بين الجانبين.
وتوقع أن يمتد مشـــروع الربط الكهربائي 
مســـتقبلا عبـــر العراق إلـــى تركيـــا، وهو ما 
سيجعل دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط 

بالشبكة الأوروبية في نهاية المطاف.
وأشار الرشـــيدي، إلى أن الكويت أرسلت 
للعـــراق 17 مولدا متنقلا للكهربـــاء ونحو 18 
ألف طن من الديزل للتغلب على مشـــكلة نقص 

إمدادات الكهرباء في العراق.
وتأمل الســـعودية باســـتمرار زخم انفتاح 
الحكومة العراقية علـــى محيطها العربي بعد 
تشـــكيل حكومة جديـــدة في محاولـــة لتقليل 
النفـــوذ الإيرانـــي في العـــراق، وســـط تأييد 
واســـع للشـــارع العراقي بالابتعاد عن طهران 
انعكس بوضوح في الاحتجاجات وفي نتائج 

الانتخابات الأخيرة.
وتـــرى مراقبـــون أن الريـــاض تعد لحزمة 
تتضمـــن  التعـــاون  مشـــاريع  مـــن  واســـعة 
استثمارات في المشاريع الصناعية والزراعية 
وتعزيز التبادل التجاري والمساهمة في إعادة 
إعمار البلاد، لا تقتصر علـــى المناطق المدمرة 

التي تم تحريرها من قبضة تنظيم داعش.
ويؤكد محللون أن الشـــركات الســـعودية 
يمكن أن تجد فرصا استثمارية وتحقق عوائد 
كبيرة، بسبب الموارد العراقية الكبيرة وحاجة 
البلاد إلى جميع أنواع المشـــاريع، التي يمكن 
أن توقظ الاقتصاد المشـــلول منذ عقود بسبب 

الحروب والصراعات.

ن  - كشـــفت الحكومـــة الأردنية أمس  } عــماّ
عـــن تفاصيل مشـــروع قانون ضريبـــة الدخل 
الجديدة، والـــذي كان محور خلافـــات عميقة 
طيلة الفترة الماضية بســـبب ضغوط صندوق 

النقد الدولي، المرفوضة من المواطنين.
ونشر موقع ديوان التشريع والرأي التابع 
لرئاســـة الوزراء مسودة مشروع القانون، بعد 
أن تمـــت مراجعة بنـــوده، لمناقشـــتها قبل أن 
تصادق عليها الحكومـــة ومن ثم إحالتها إلى 

البرلمان لإقرارها رسميا.
وتقول الحكومة إن مشـــروع القانون يأتي 
لتحقيق مبدأ العدالـــة والتكافل الاجتماعيين، 
وعدم تحميل أي ضرائب إضافية على الفقراء 
ومحدودي الدخل والالتزام بمبدأ التصاعدية 

والعدالة الاجتماعية.
وتكافح السلطات لضبط التوازنات المالية 
المختلة عبر توسيع قاعدة الشرائح الخاضعة 
للضرائب ليدخـــل فيها عدد أكبـــر من الأفراد 

والأسر.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية عن 
نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشـــر، قوله إن 
”من أبرز التعديلات على قانون ضريبة الدخل 
هو كونه سيشـــمل العائلات التي تتقاضى 18 

ألف دينار (25.3 ألف دولار)“.
وكان المقترح الســـابق المســـحوب، والذي 
أعدتـــه حكومة رئيس الوزراء الســـابق هاني 
الملقي، يشـــمل مجموع الدخل السنوي للزوج 
والزوجة أو المعيل فـــي العائلة، الذي يبلغ 16 

ألف دينار (نحو 22.55 ألف) فأعلى.
وأوضح المعشـــر في تصريحات صحافية 
مســـاء الاثنين، أن دخل الأفراد الذي ســـيكون 
خاضعـــا للضريبة، هو ذلك الذي يفوق 9 آلاف 

دينار (12.6 ألف دولار).

واقترح مشـــروع قانـــون ضريبـــة الدخل 
المســـحوب، ضريبة علـــى دخل الأفـــراد، عند 
حوالي 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) فأعلى.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن قانون ضريبة 
الدخل يلتزم بالمبادئ الدستورية الثلاثة، وهي 
التصاعدية وقدرة المكلف على الدفع، بالإضافة 

إلى توفير التمويل اللازم على الدولة.
ويمـــارس صنـــدوق النقد ضغوطـــا على 
عمّـــان لمعالجـــة نحو مئة مليـــون دينار (نحو 
141 مليـــون دولار) من التهرب الضريبي و180 
مليون دينـــار (253.8 مليـــون دولار) تحصيل 

ضريبة دخل.
وذكـــرت تقاريـــر أن الصنـــدوق اتفـــق مع 
الحكومـــة الأردنية على إدخـــال تعديلات في 
قانـــون ضريبة الدخل، الـــذي أطاح بالحكومة 

السابقة في مايو الماضي.
وكان رئيـــس الوزراء عمر الـــرزاز، قد أكد 
خـــلال نـــدوة عقـــدت بالعاصمة عمّـــان الأحد 
الماضـــي، أن 90 بالمئة من الخاضعين للضمان 
الاجتماعـــي لـــن يتأثـــروا بمشـــروع القانون 

الجديد.
وقال إن ”سد العجز المالي يحتاج لبرنامج 
يشـــمل خفض النفقات وزيادة الإيرادات، وأن 
إصلاح النظام الضريبـــي والنظر في قرارات 
سابقة مثل ضريبة المبيعات على بعض السلع 
الأساســـية وبعض القطاعات مثل الزراعة أمر 
ضروري“، مشـــيرا إلى أن المشـــكلة ليست في 
قلة الضرائب بل في العبء الضريبي والتهرب 

الضريبي.
ويتفـــق خبـــراء علـــى أن إصـــلاح الهيكل 
الضريبـــي خطـــوة ضرورية لـــلأردن من أجل 
تحســـين الإيرادات وتقليـــل العجز والحد من 

الاقتـــراض، الذي وصل إلى مســـتويات مقلقة 
قياسا بالناتج المحلي الإجمالي.

وتتركـــز مشـــاكل الاقتصـــاد فـــي ضعف 
الإنتاجية وارتفاع عجز الموازنة والدين العام 
ومســـتويات الفقـــر والبطالـــة المرتفعة، وهو 
بحاجة ماســـة لتعزيز دور الاســـتثمار المحلي 
والأجنبي وتنويع الاقتصاد ومصادر إيرادات 

الموازنة.
وتسعى الحكومة من وراء حزمة الضرائب 
لتعزيـــز إيراداتهـــا المالية بمقـــدار 761 مليون 
دولار لردم فجـــوة العجز في الموازنة وخفض 
الديـــن العام الـــذي وصل إلى نحـــو 37 مليار 

دولار.

ويتزايد القلق بـــين الأردنيين من تداعيات 
توسيع إجراءات التقشف ووصولها للخطوط 
الحمر، ما يكشـــف بوضوح عن جسامة الخلل 

المالي المزمن الذي تعاني منه الدولة.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن نســـبة العبء 
الضريبي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغت 
26.5 بالمئة سنويا في الأعوام الأخيرة، وهو ما 

يستوجب مراجعتها سريعا.
ويشمل العبء الضريبي، مجموع الإيرادات 
الضريبيّة المباشـــرة المتمثلـــة بالضرائب على 
الدخـــل وضريبة بيـــع العقـــارات، إضافة إلى 
الإيـــرادات الضريبيـــة غير المباشـــرة المتمثلة 
بضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وعوائد 

الاتصـــالات وعوائـــد بيع الوقـــود، إلى جانب 
الإيرادات التأمينيّة للضمان الاجتماعي.

وســـيعفي قانون الضريبة الجديد البنوك 
والقطـــاع التجـــاري مـــن الزيـــادة في نســـب 
الضريبة، حيث ستبقى النسبة عند حاجز 33 

بالمئة للبنوك، و20 بالمئة للقطاع التجاري.
ورغم الخطوة، يرى البعض أن تلك النسب 
مرتفعة، حيث ســـتدفع الشـــركات للاستغناء 
عن العمالة، ما ســـيفاقم من أزمة البطالة التي 

بلغت في الربع الثاني من العام 18.7 بالمئة.
ويشـــكك اقتصاديـــون في أرقـــام البطالة 
الرسمية، بينما يشكل توفير الوظائف مصدر 

قلق للحكومة الساعية إلى تحفيز النمو.

اقتصاد
{بحثـــت مع الممثل التجاري الأميركـــي روبرت لايتايزر الأولويات القصيرة والمتوســـطة المدى 

لتحقيق تقدم في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة}.
سيسيليا مالمستروم
المفوضة التجارية في الاتحاد الأوروبي

{مســـاحة الأراضي المروية المزروعة بالحبوب الشتوية وتحديدا القمح والشعير ستنخفض إلى 
النصف في الموسم المقبل بسبب شح المياه}.

مهدي القيسي
نائب وزير الزراعة العراقي

غيغاواط من الكهرباء 
يحتاجها العراق حاليا لتلبية 

الاستهلاك المحلي وهو لا 
ينتج أكثر من 16 غيغاواط

23

مليون دولار، تهدف 
الحكومة تحصيلها من حزمة 

الضرائب الجديدة لردم فجوة 
العجز في موازنة 2018
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اضطرت الحكومة الأردنية تحت ضغوط الأوســــــاط الشعبية إلى رفع سقف الإعفاءات من 
ضريبة الدخل الجديدة، بعد أن أثار هذا الملف الســــــاخن الجدل لأشهر طويلة في البلاد، 
في ظل معاناة شــــــريحة واســــــعة من المواطنين من ظروف معيشــــــية صعبة جراء سياسة 

التقشف والإصلاحات الاقتصادية القاسية.

الحكومة الأردنية ترفع سقف الإعفاءات من ضريبة الدخل الجديدة
[ 90 بالمئة من الخاضعين للضمان الاجتماعي لن يتأثروا بالضريبة  [ عمّان تكثف وتيرة الإصلاحات لتحفيز الاقتصاد المتعثر

عمر الرزاز:
المشكلة ليست في قلة 
الضرائب، بل في العبء 

الضريبي والتهرب الضريبي

فريدريك ريفيرا:
استراتيجية شاملة للإنتاج 
والنقل والتوزيع لوضع حل 

نهائي لأزمة الكهرباء

الرواتب خط أحمر

جنرال إلكتريك تقدم للعراق استراتيجية لإنهاء أزمات الكهرباء

شبكة أزمات تنتظر استراتيجية جنرال إلكتريك

موانئ دبي تصر 
على مقاضاة جيبوتي

} دبي - أبـــدت مجموعة موانئ دبي العالمية 
إصـــرارا علـــى مواصلـــة ”كافـــة الإجـــراءات 
القانونيـــة“ للدفـــاع عـــن حقوقها، بعـــد قرار 
الحكومـــة الجيبوتية تأميم محطـــة حاويات 
متنـــازع عليهـــا بـــين دبـــي وحكومـــة الدولة 

الأفريقية.
وقـــررت جيبوتـــي تأميم محطـــة حاويات 
دوراليه وهي مرفأ حيوي واســـتراتيجي على 
البحر الأحمـــر، ”بأثر فوري“ بداية من الاثنين 

الماضي.
وأكـــدت حكومـــة دبـــي في بيـــان أمس أن 
”تأميم المحطة يأتي اســـتهانة بالأمر القضائي 
الصادر مؤخرا عن محكمة لندن وويلز العليا“.
واعتبرت دبي قرار جيبوتي بإنهاء العمل 
بعقد الامتياز الموقع في 2006 ومدته خمســـون 
عاما بأنه ”غيـــر قانوني“، وقررت اللجوء إلى 

محكمة لندن للتحكيم الدولي.
وتعد المحطـــة مدخلا أساســـيا للواردات 
لجارتها إثيوبيـــا، الدولة المغلقـــة غير المطلة 
على البحر. وتملك جيبوتي حصة الثلثين في 
المحطـــة لكنها تقول إن مجموعـــة موانئ دبي 
اســـتولت من خلال حصة الثلث المتبقية فعلياً 

على المحطة.
وتدير موانئ دبي العالمية محطة حاويات 
دوراليـــه منذ العـــام 2006، لكن جيبوتي أنهت 
في شـــهر فبرايـــر الماضي بشـــكل مفاجئ عقد 
امتياز المجموعة الإماراتية وقالت إنه ”انتهاك 

لسيادتها الوطنية“.
وكانـــت محكمة لندن للتحكيـــم الدولي قد 
أصدرت حكما الشـــهر الماضي يقضي بـ“عدم 
جيبوتي على  قانونية وعدم شرعية استيلاء“ 

المحطة من المجموعة الإماراتية العملاقة.
وقالت المحكمـــة إن ”القانون والمراســـيم، 
التي أصدرتها الحكومة للتهرب من التزاماتها 
التعاقديـــة، غيـــر ذات جـــدوى مـــن الناحيـــة 

القانونية“.
وحصلت موانئ دبـــي العالمية، التي تضم 
محفظـــة أعمالهـــا أكثر مـــن 77 محطة بحرية 
فـــي أكثر من أربعـــين بلدا حـــول العالم، على 
عدة عقود امتياز في أفريقيا خلال الســـنوات 

الأخيرة.
وتكتســـي جيبوتـــي، إحـــدى دول القـــرن 
الأفريقي، أهمية استراتيجية نظراً لأنها مطلة 
علـــى باب المنـــدب الذي يمثل طريقا رئيســـيا 
للتجـــارة البحريـــة مـــن آســـيا والخليج إلى 

أوروبا.



} واشــنطن – عمت حالة مـــن الاضطراب في 
البيـــت الأبيـــض إثر نشـــر مقال فـــي صحيفة 
نيويـــورك تايمز بتوقيع مســـؤول لم يكشـــف 
عن هويته فـــي إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب، يصف فيـــه الرئيس بأنـــه يفتقر إلى 

الأخلاق ويتخذ ”قرارات طائشة“.
ونشـــرت نيويورك تايمز المقـــال بعد يوم 
من نشـــرها مقتطفات من كتاب ”خوف، ترامب 
فـــي البيت الأبيض“ للصحافي الاســـتقصائي 
بـــوب وودورد يزعم أن موظفي البيت الأبيض 
يناضلـــون باســـتمرار لكبـــح ســـلوك الرئيس 
السيء. وفي كتابه الجديد، الذي صدر الثلاثاء، 
يصـــف وودورد ترامـــب بأنـــه رئيـــس جاهل 
وعصبي ومصـــاب بجنون الارتياب، مؤكّداً أنّ 
مساعدي الرئيس يسعون جاهدين لاستيعاب 

هذه الصفات لتجنّب أسوأ التجاوزات.
وفـــي مقال ”أنـــا جزء مـــن المقاومة داخل 
إدارة ترامب“، أشـــار الكاتـــب المجهول الذي 
وصف نفســـه بـ“المقاوم“، إلـــى أنّ الكثير من 
كبار المســـؤولين في إدارة ترامب، أعربوا عن 
انزعاجهـــم الشـــديد من ســـلوك الرئيس ”غير 
يبذلون  وأنهم  الأخلاقـــي“،  و“غير  المنضبط“ 
قصارى جهدهم للحـــدّ من التداعيات الكارثيّة 

لبعض قراراته المتهوّرة.

كما تحدث المســـؤول عن محاولات داخل 
الإدارة الأميركيـــة، لاتخـــاذ خطـــوات لإزاحة 
ترامب عن الرئاســـة، إلا أن أحدًا لم يكن يريد 

تعجيل حدوث أزمة دستورية في البلاد. 
وقد نقل الصحافي الشـــهير الذي كشـــف 
مـــع كارل بيرنســـتين فضيحـــة ”ووترغيت“ 
التي كانت وراء اســـتقالة ريتشـــارد نيكسون 
عـــام 1974 عن وزير الدفـــاع الأميركي جيمس 
ماتيـــس قوله إن مســـتوى الفهـــم لدى ترامب 
هو مستوى فهم طفل في العاشرة أو الحادية 
عشـــرة من عمره بحســـب مقتطفات نشـــرتها 
صحيفة واشنطن بوســـت الأسبوع الماضي. 

لكن ماتيس نفى ذلك على الفور في بيان.
تبعـــا لذلـــك بـــات الأميركيون علـــى علم 
حســـب تعبير  بأن هنـــاك ”أبطالا مجهولين“ 
المســـؤول البـــارز، يعملـــون بصمـــت داخل 

الإدارة الأميركية لكبح جماح الرئيس.
لكن مـــا الـــذي يمكـــن أن يفعله الـــوزراء 
والمســـؤولون الحكوميون الآخرون إذا أقدم 
الرئيس على فعل متهور حقاً، مثل شن هجوم 
عســـكري غير مبـــرر أو حتى القيـــام بضربة 
نوويـــة؟ يجيب عن هذا التســـاؤل المراســـل 
الصحافي مايكل هيرش في تقريره على مجلة 
فورين بوليســـي الأميركية قائلا ”يمكنهم في 
الحقيقة أن يفعلوا الكثير، على الرغم من عدم 
قدرتهم دائمًا على القيام بذلك بشـــكل قانوني 

أو دستوري“.
ويلفت هيـــرش إلى أنه من اللحظة الأولى 

أثـــار ترامب جدلاً منذ أن خرج من مصعد 
برجـــه في نيويـــورك في عـــام 2015 
للإعلان عن ترشـــحه للرئاســـة، لكن 
مـــا يتضح للعلن حاليـــا أنه لم يكن 

يحظى بدعم تام، بعد أن كشف المسؤول 
رفيع المستوى لنيويورك تايمز أن ”مقاومة“ 

داخلية كانت ”تعمـــل بجد من الداخل لإحباط 
جـــزء مـــن أجندتـــه وميوله غير المســـؤول“. 
صحيح أن الخطوط التي يعارضها مسؤولون 
داخـــل إدارة ترامب غير واضحة المعالم، لكن 
مـــن المحتمل جـــدًا أن تكـــون لبعضها علاقة 
بسياســـته الخارجيـــة وجنوحـــه للتصعيـــد 

واستخدام القوة.

استخدام القوة

اســـتنادا إلـــى الكتـــاب الجديـــد لبـــوب 
وودورد ومعلومات من مصـــادر أخرى، يبدو 
أن البنتاغون ووكالة الاســـتخبارات المركزية 
يحاولان عرقلة دوافع ترامب الأكثر تشددًا منذ 

بداية رئاسته.
مـــن الناحيـــة القانونيـــة، يتمتـــع رئيس 
الولايات المتحدة بسلطة لا ضابط لها تقريباً 

لاســـتخدام القوة متى وأيـــن يريد ذلك في ظل 
وجـــود واحـــد من القيـــود القليلـــة وهو قرار 
ســـلطات الحرب لعام 1973 وبنوده المشكوك 
فيها دستوريًا والذي يمنحه مهلة 60 يومًا قبل 

الحصول على موافقة الكونغرس.
وقـــال جيـــه جونســـون -وهو وزيـــر أمن 
داخلـــي ســـابق ومستشـــار دفاع فـــي وزارة 
الدفاع- ”دستوريًا، الرئيس هو القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، ولا يمكن لأي مسؤول تحته 

أن يستخدم حق النقض ضدّ أوامره“.
ينطبق هذا بشـــكل خاص على الترســـانة 
النووية الأميركية التي مثلت جزءا من الحرب 
الباردة، عندما كان وقت الاســـتجابة السريعة 
جـــزءًا أساســـيًا من اســـتراتيجية الـــردع في 
الولايـــات المتحـــدة. وتهتـــم البروتوكـــولات 
النوويـــة عادة لتنفيـــذ الأوامـــر تنفيذا كاملا 
بتأكيـــد هوية الرئيس، وليس بســـلامة عقله. 
وهكـــذا، من الناحيـــة الفنية، يمكـــن أن يرتب 

ترامب لضربة نووية من تلقاء نفسه.
وقـــال جونســـون ”مـــن أجـــل الأفضل أو 
الأســـوأ، يفتـــرض نظامنا الدســـتوري وجود 

فاعل عقلاني وناضج على قمة الإدارة“.
ورغم مرور أكثر مـــن ربع قرن على انهيار 
الاتحاد الســـوفييتي لم يتغير الكثير من هذا 
النظام داخـــل الإدارة الأميركية، وعقدت لجنة 
العلاقـــات الخارجيـــة فـــي مجلس الشـــيوخ، 
العام الماضي، بقيادة منتقد ترامب المتقاعد 
الســـيناتور الجمهـــوري بوب كوركر، جلســـة 
استماع للنظر في إدخال تغييرات على سلطة 
الرئيس لإطلاق الأسلحة النووية، بما في ذلك 
مطالبة الرئيس بالحصول على موافقة رئيس 
البنتاغون. لكـــن الكونغرس لم يتصرف حيال 

هذا الأمر.
وقال ســـكوت هورتـــون -محـــام حقوقي 
متخصص في الحرب السرية غير القانونية- 
”أشعر بالقلق الشديد. أعتقد أننا على الأرجح 
قد اقتربنـــا مما كنا عليه في عهد حادثة ‘إيبل 
(وهي أخطر مواجهة نووية أميركية- آرتشر‘ 
سوفييتية من أزمة صواريخ كوبا لعام 1983).. 
رجل بهذه القوة يمكنه فعل أي شيء في لحظة 

من الطيش دون أي تفكير“. 
وعلى الرغـــم من هذه المخاوف فإن معظم 
سيناريوهات استخدام القوة الفعلية التي من 
المرجـــح أن يواجهها ترامـــب، تخضع لقيود 
عملية يمكـــن أن تتخذها إدارته، حيث يمكنها 
تجاهل الأوامر أو بناء العوائق البيروقراطية 
أو إبطاء سير العملية، وهذه هي جميع الطرق 
التي حاول منتقدو ترامب داخل الإدارة -على 

ما يبدو- تجربتها.
أحد الأمثلة على ذلك حدث منذ عام، بعد أن 
هدد ترامب بـ“تدمير كوريا الشمالية“، متعهدا 
بصـــب ”نيرانـــه وغضبه علـــى هـــذه الدولة 
بشـــكل لم يره العالم من قبـــل“. وقال وودورد 
بأنـــه مهـــووس بإعـــادة الجنـــود الأميركيين 

المنتشرين في كوريا الجنوبية.
وقـــال إن ترامب صرح أثنـــاء اجتماع ”لا 
مضيفا ”لنعدهم حالا  أدري لماذا هم هنـــاك؟“ 

إلـــى البلاد“. وإثر ذلـــك أوضح له وزير 
الدفـــاع جيمس ماتيـــس ”نحن نفعل 

ذلك لتفادي حرب عالمية ثالثة“.
 وأشـــار مستشار قانوني حكومي 
سابق كبير إلى أن مسؤولي البنتاغون 
هرعـــوا لوضـــع قائمـــة مكونـــة من 12 
خطـــوة يتعيـــن علـــى الرئيـــس أن يمر 
بها قبـــل إطـــلاق القنابل. فيما يســـلط 
وودورد -وهـــو من أشـــهر الصحافيين 
فـــي  الأميركييـــن  الاســـتقصائيين 
واشـــنطن بوســـت- الضوء على 
قضية أخرى في كتابه الجديد.

أنـــه  وودورد  ويذكـــر 
بعد أن أطلق الرئيس 

الســـوري بشار 
الأســـد هجومـــاً 

كيميائيـــاً على 
شـــعبه في أبريـــل 2017، اتصل 

ترامب بوزير الدفاع جيمس ماتيس 
وقـــال له ”دعونـــا نقتله“. لكـــن ماتيس 

أخبر أحد مســـاعديه ”نحن لـــن نقوم بأي 
مـــن ذلك.. يجب على تحركاتنا أن تكون 

وفق خطـــة“. ثم قام ماتيـــس بإعداد 
بعـــض الخيـــارات لشـــن غـــارة 

جوية على المواقع العسكرية 
الســـورية، ووافـــق ترامـــب 
ووفقًـــا  توصياتـــه.  علـــى 
للباحـــث القانوني لجامعة 

ييل هارولد كوه، الذي عمل مستشارًا قانونيًا 
للرئيس بـــاراك أوباما فـــي وزارة الخارجية، 
”ســـواء كان ماتيس هو الشـــخص الذي كتب 
هـــذه المقالة في التايمـــز أو لا، فإن ذلك يمثل 

بوضوح الطريقة التي يدير بها الأمور“.
وقال كوه، الذي حضـــر اجتماعات لا تعد 
ولا تحصى تتعلق بالقرارات الرئاســـية حول 
اســـتخدام القـــوة، إن وزير الدفـــاع يمكن أن 
يعرقـــل النظام بطرق أخرى أيضـــاً، ”إذا كان 
ماتيـــس لا يريد أن يفعل مـــا يأمره به ترامب، 
فإنـــه يســـتطيع أن يقول إنه علينـــا أن نطور 
سلسلة من السيناريوهات. ثم يتعين عليك عقد 
اجتماعات في غرفة العمليات. ثم تقوم بدعوة 
مجموعـــة من المحامين، ثم يقوم شـــخص ما 
بعمل قائمة تضـــم كل المقترحات، وعواقبها 

القانونية والسياسية والدبلوماسية“.
 ويتابـــع كوه ”عند هـــذه النقطة، يكون قد 
شـــارك حوالي 100 شـــخص في اتخاذ القرار، 
ممـــا يجعـــل ترامب يفكـــر مرة أخرى بشـــأن 

قراره، أو أن ينسى ما طلبه بالضبط“.
وحـــدث نفـــس الشـــيء بعـــد واحـــد من 
التصريحات الأولى التي صرح بها ترامب عن 
الجيش، من خلال نشـــره تغريـــدة يمنع فيها 
المتحوليـــن جنســـياً من الالتحـــاق والخدمة 
بالجيش. وقـــال الجنرال جوزيـــف دانفورد، 
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، آنذاك 
إنه ”بدون أمر رســـمي من الرئيس، سنستمر 

في معاملة جميع موظفينا باحترام“.
وأضاف النقيب جيـــف ديفيس، المتحدث 
باســـم ماتيس، ”لم ننفذ سياســـة مبنية على 

تغريدة“.
الحملـــة  خـــلال  ترامـــب  إعـــلان  وعنـــد 
الانتخابيـــة عـــام 2016 أنـــه أراد اســـتهداف 
عائـــلات الإرهابييـــن وتعذيبهم، لاقـــى قراره 
هـــذا مقاومة من ماتيس، مـــا أدى إلى تراجع 

الرئيس ترامب عن قراره. وقال الرئيس ترامب 
بعد مرور أسبوع من توليه منصبه ”لقد صرح 
ماتيس علنـــاً بأنه ليس بالضـــرورة أن يكون 
مؤمنا بالتعذيـــب، وأنا لا أتفق بالضرورة مع 
وجهـــة نظره. لكنني أخبركم بأنه ســـيتخطى 

ذلك لأنني أعطي له تلك القوة“.
وللإشـــارة يجب أن تكون بعـــض الأوامر 
الرئاســـية مصحوبة بنتائـــج قانونية، أو ما 
يعرف باسم ”استنتاجات الأمن القومي“. لكن 
إذا لم يقم مسؤولو إدارة ترامب بصياغة مثل 
هذه الأوامر، فقد تكون هذه طريقة أخرى شبه 
قانونيـــة يمكنهـــم من خلالهـــا أن يمنعوه من 

تنفيذ أوامره“.
وقــــال روبــــرت تايلــــور المحامــــي العام 
السابق في البنتاغون ”هناك حاجة لأن يتخذ 
الرئيس قراراً، وسيكون بحاجة إلى أن يلجأ 
إلى ذلـــك كتابياً“. ومع ذلـــك، يختلف تايلور 
وغيره مـــن المحامين الحكومييـــن حول ما 
إذا كان حتى الشـــرط القانوني لصياغة أمر 
كتابـــي يمكن أن يتجـــاوز أمرًا رئاســـيًا في 

النهاية أم لا.
 وتضع بعض القوانين مثل قانون 50 الذي 
يحكم أنشطة وكالة الاستخبارات المركزية في 
تحذيراتهـــا أن هذه النتائج ”يجـــب أن تكون 
مكتوبة، مـــا لم يكن هناك إجراء فوري من قبل 
الولايـــات المتحدة مطلوبا والوقت لا يســـمح 

بذلك“. 
ومـــع ذلك، أضـــاف هورتن ”الشـــيء الذي 
يدهشـــني مراراً وتكراراً هو أن ترامب يتمتع 
بهذه الســـلطة والقوة الشاســـعة، لكن لا يبدو 

أنه يفهم كيفية استخدامها“.
 ويوافـــق ماثيـــو واكســـمان، الذي خاض 
العديد من المعارك البيروقراطية حول مكافحة 
الإرهاب أثناء عملـــه محاميًا في وزارة الدفاع 
ووزارة الخارجية الأميركيـــة، على ذلك بقوله 
”ليـــس الأمر كما لو أن الرئيس الأميركي يمتلك 
هاتفاً يصـــدر من خلاله الأوامر مباشـــرة إلى 
القوات في الشرق الأوسط التي هي على أهبة 
الاســـتعداد لتنفيذ هجوم. ولكن عليه أولاً أن 
يعـــرف كيف يفعل ذلـــك“. وأضاف ”هذا 
يعني التشـــاور مع 
مستشـــار الأمـــن 
القومـــي الخاص 
الأوامر  ونقـــل  بـــه 
المناســـبة. مما يسمح 
عمليًـــا فـــي كل مرحلـــة 
بإبطاء ســـرعة القرار إذا 
غير  أنـــه  أحدهـــم  اعتقـــد 

مشروع“.
وسبق أن تعرض الرئيس 
ريتشارد نيكسون عام 1974 إلى 
ضغوط بســـبب فضيحة ووترغيت قادته 
الـــى الاســـتقالة، كان حينها لا يـــزال يصدر 
أوامره بشـــأن الضربات النوويـــة. ثم ورد أن 
وزيـــر الدفاع جيمس شـــليزنغر أمـــر الجنرال 
جورج براون، رئيس هيئة الأركان المشـــتركة، 
بعدم تنفيذ أوامر نيكســـون دون الرجوع إليه 

أولاً.

الاحتجاج دستوريا

في الوقت الحالي، يقـــول منتقدو ترامب 
إنه ربما تشكلت الحاجة إلى عمل شيء أكبر 
حيال قراراته غير المسؤولة: مثل الاحتجاج 
بالتعديل الدســـتوري الخامس والعشـــرين، 
والذي بموجبه يمكن لنائب الرئيس وأغلبية 
مجلـــس الـــوزراء أن يصوتوا علـــى تهميش 

الرئيس بشكل فعال، على الأقل لبعض الوقت.
 وقـــد جاء فـــي كتاب ”خـــوف، ترامب في 
البيت الأبيض“ ”إن مساعدي ترامب يعملون 
علـــى منـــع حـــدوث كـــوارث محتملة بشـــأن 
السياسة الخارجية مثل اتخاذ إجراءات بعد 
أن لمـــح الرئيس إلى احتمال اغتيال الرئيس 
السوري بشـــار الأسد، وسحبوا أمرا رئاسياً 
مـــن مكتـــب الرئيـــس كان في حـــال توقيعه 
ســـيلغي الاتفاقيـــة التجارية بيـــن الولايات 

المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقـــال كوه ”يـــزداد الأمر ســـوءا ويتطلب 
اللجـــوء إلـــى التعديل الدســـتوري الخامس 
والعشـــرين. حيـــث إذا اتضـــح أن ترامـــب 
يفعل شـــيئًا غير قانوني بشـــكل واضح وأنه 
يتصرف بطريقـــة غير عقلانية بحيث يرفض 
عدد مـــن الأشـــخاص تنفيذ أوامـــره، فيمكن 
لنائـــب الرئيس وثمانية أعضاء في الحكومة 

حينها إعفاءه من واجباته“.
وتدعـــم المعلومـــات التـــي جـــاءت في 
الكتاب مقالا كتبه ”مســـؤول بارز“ لم يكشف 
عن هويته ونشـــرته صحيفة نيويورك تايمز 
وأشـــار إلـــى أن أعضـــاء فـــي إدارة ترامب 
فكـــروا في البداية فـــي تفعيـــل التعديل 25 
من الدســـتور الأميركي الـــذي يقضي بعزل 
الرئيس في حـــال ”كان غير قادر على القيام 

بسلطاته ومهامه“.
 وتراجـــع هـــؤلاء عن ذلك خشـــية حدوث 
أزمة دستورية، إلا أن السناتورة الديمقراطية 
إليزابيث وارن تقول إنه ”إذا كان مســـؤولون 
كبار فـــي الإدارة يعتقدون أن رئيس الولايات 
المتحدة غير قادر على ممارسة مهامه، عليهم 

إذًا تفعيل التعديل الخامس والعشرين“.
ومنذ نشـــر مقاله الشـــهير عن ووترغيت 
فـــي صحيفة واشـــنطن بوســـت فـــي مطلع 
الســـبعينات، نشـــر وودورد عددا من الكتب 
القويـــة والمحرجـــة حـــول ثمانية رؤســـاء 
أميركييـــن مـــن بينهم جـــورج دبليـــو بوش 
وباراك أوباما اســـتندت إلى معلومات حصل 

عليها من مصادر داخل الإدارات الأميركية.

{المقال الأخير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز تأكيد آخر على أن رئاسة دونالد ترامب خرجت عن المسار الصحيح، وأن هناك 
أزمة دستورية حقيقية}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي السابق تحديات

كيف تقوض الدولة العميقة عمل رئيس الولايات المتحدة عند الضرورة
[ مقاومة ترامب {واجب وطني} في نظر عقلاء الإدارة الأميركية  [ عنصر الوقت تحول إلى كنز استراتيجي في انتظار رحيل ترامب

يتعــــــرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى انتقادات حادة حيال سياســــــته الخارجية 
أمام مخــــــاوف من قرارات متهورة قد تأتي بالوبال على الأميركيين مســــــتقبلا. ويعترض 
المنتقــــــدون على خياراته الانعزالية والتزامه بشــــــعار ”أميركا أولا“ الذي اختاره لتوجهات 
ــــــدة، ويتذمر هؤلاء مــــــن لهجته العدائية وجنوحه نحو اســــــتخدام القوة في  الإدارة الجدي
قضايا شــــــائكة. وأمام تصرفات ترامب غير المســــــؤولة، تعمل الدولة العميقة في الولايات 

المتحدة على تقويض عمل الرئيس عند الضرورة واستشعار الخطر.

طيش ترامب يقلق الأميركيين
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معظم سيناريوهات استخدام القوة 
التي من المرجح أن يواجهها ترامب، 

تخضع لقيود عملية يمكن أن تتخذها 
إدارته، حيث يمكنها تجاهل الأوامر أو 

بناء العوائق البيروقراطية

الشـــيء الـــذي يدهشـــني مـــراراً 
وتكراراً هو أن ترامب يتمتع بهذه 
السلطة والقوة، لكن لا يبدو أنه 

يفهم كيفية استخدامها

$
روبرت تايلور

الإعلام الأميركي في مهمة البحث عن 
ووترغيت جديدة مهما كان الثمن

الإ

ص18

ميديا

م إ رون
قاً، مثل شن هجوم 
م إ رون

تى القيـــام بضربة 
ســـاؤل المراســـل 
تقريره على مجلة 
 قائلا ”يمكنهم في 
على الرغم من عدم 
لك بشـــكل قانوني 

من اللحظة الأولى
رج من مصعد
و ن

ـــام 2015
ســـة، لكن
ه لم يكن

شف المسؤول 
”يمز أن ”مقاومة“
من الداخل لإحباط
ه غير المســـؤول“.
عارضها مسؤولون
ضحة المعالم، لكن
ون لبعضها علاقة
نوحـــه للتصعيـــد

ب الجديـــد لبـــوب
صـــادر أخرى، يبدو
تخبارات المركزية
ب الأكثر تشددًا منذ

ــة، يتمتـــع رئيس
 ضابط لها تقريباً
يس ر ع سي

م ي م ري
إلـــى البلاد“. وإثر ذلـــك أوضح له وزير 
الدفـــاع جيمس ماتيـــس ”نحن نفعل

ذلك لتفادي حرب عالمية ثالثة“.
 وأشـــار مستشار قانوني حكومي 
سابق كبير إلى أن مسؤولي البنتاغون 
12 هرعـــوا لوضـــع قائمـــة مكونـــة من
خطـــوة يتعيـــن علـــى الرئيـــس أن يمر
بها قبـــل إطـــلاق القنابل. فيما يســـلط
الصحافيين وودورد -وهـــو من أشـــهر
فـــي الأميركييـــن  الاســـتقصائيين 

واشـــنطن بوســـت- الضوء على 
قضية أخرى في كتابه الجديد.

أنـــه  وودورد  ويذكـــر 
بعد أن أطلق الرئيس

الســـوري بشار 
الأســـد هجومـــاً 
ر ب وري

كيميائيـــاً على
2017، اتصل  شـــعبه في أبريـــل
ترامب بوزير الدفاع جيمس ماتيس

وقـــال له ”دعونـــا نقتله“. لكـــن ماتيس 
أخبر أحد مســـاعديه ”نحن لـــن نقوم بأي

مـــن ذلك.. يجب على تحركاتنا أن تكون 
وفق خطـــة“. ثم قام ماتيـــس بإعداد
بعـــض الخيـــارات لشـــن غـــارة
جوية على المواقع العسكرية
الســـورية، ووافـــق ترامـــب 
ووفقًـــا توصياتـــه.  علـــى 
ب ر ق وو وري

للباحـــث القانوني لجامعة

جع ر ى إ ى يس ن يرو رجي ر ووز
أن ا ”ليـــسالأمر كما لو
هاتفاً يصـــدر من خلاله
ن و ر س سي

القوات في الشرق الأوس
الاســـتعداد لتنفيذ هج
و رق ي و

يعـــرف كيف يفعل

ع
بإب
اعتق
مشرو
وس
ريتشارد
ضغوط بســـبب فض
الـــى الاســـتقالة، كان
أوامره بشـــأن الضربات
وزيـــر الدفاع جيمس ش
جورج براون، رئيس هي
بعدم تنفيذ أوامر نيكس

أولاً.
م ب

الاحتجاج دستوريا

في الوقت الحالي،
إنه ربما تشكلت الحاج
حيال قراراته غير المس
بالتعديل الدســـتوري 
والذي بموجبه يمكن لن
مجلـــس الـــوزراء أن يص



صابر بليدي

} الجزائر – أثارت الاتهامات التي طالت بعض 
أئمـــة المســـاجد، حول تلقيهـــم هدايا وهبات 
ماليـــة، من طرف بارون المخـــدرات الموقوف 
كمال شـــيخي، مســـألة اختراق المال الفاسد 
للمســـاجد والمؤسســـات الدينية فـــي البلاد، 
وتوظيفهـــا من طرف بارونات الفســـاد لتبرير 
نشـــاطاتهم، وتمويه الرأي العـــام، فضلا عن 
المصادر الحقيقية للأموال، التي تبيض تحت 

يافطة الإحسان والأعمال الخيرية.
أكـــد مصـــدر مطلـــع لـ“العـــرب“، أن أئمة 
ومتطوعيـــن في بعـــض المســـاجد، خضعوا 
إلـــى تحقيقات أمنية، على خلفية ما أثير حول 
تمويل المتهم الأول في قضية كمية الكوكايين 
الضخمـــة المحتجزة فـــي نهاية شـــهر مايو 
الماضي، فـــي مينـــاء وهران، والتـــي فجرت 
فضيحة كبيرة طالت مؤسســـات وشخصيات 

سامية في الدولة.

وأضاف المصدر أنه قد تم الاســـتماع من 
طرف المحققين لعدد من الأئمة والمتطوعين 
في بعض المساجد التي كانت تتلقى تمويلا 
من البارون كمال شـــيخي، من أجل تشييدها، 
فضـــلا عن هدايا مالية وأعمـــال خيرية كانت 
تتـــم تحت إشـــراف تلك المؤسســـات، وتمت 
مســـاءلة المعنيين عن التفاصيل والحيثيات 

التي أحاطت بالعملية.
وزير الشــــؤون الدينيــــة الجزائري محمد 
عيســــى، دافع مــــن جهته في تصريــــح له عما 
أســــماه براءة الأئمة من أموال البارون، وأكد 
ســــهر الوزارة على تحصين مؤسســــاتها من 
الاختراق المالي وإخضاع عملية جمع الأموال 

للرقابــــة وترخيــــص الإدارة. ويذكر أن الوزير 
عيســــى، كان قد أقــــدم على إقالة مســــؤولين 
بوزارتــــه مطلــــع العام الماضي، فــــي إطار ما 
أســــماه بـ“الحملة التطهيرية“، وبدأها بإقالة 
مديريــــن مركزيين ومفتشــــين، وذلك بســــبب 
مــــا وصف أنــــه تجــــاوزات خطيرة تشــــهدها 
المســــاجد والتي تتمثل في بعض الخطابات، 
التي لا تحترم حسب رأيه المرجعية الدينية.

وبحســــب مصــــادر فــــي وزارة الشــــؤون 
الدينيــــة الجزائريــــة، فإن المســــؤولين الذين 
تمــــت إقالتهم، بعضهــــم متورط فــــي قضايا 
رشــــاوى، تتمثــــل فــــي حصولهم علــــى هدايا 

مقابل صمتهم على خطابات الأئمة.
ومــــن جهته، وفــــي إطار فضيحــــة بارون 
المخدرات الجزائري كمال شيخي، نفى عميد 
أئمة فــــي بلدة الأخضريــــة، التابعة لمحافظة 
البويرة (120 كلم شــــرقي العاصمة) سعدودي 
فضيــــل، تهم تلقيه هدايا وعمولات من المتهم 
الرئيــــس فــــي قضيــــة الكوكاييــــن، أو عثــــور 
المحققين على مبلغ مالي يعادل 20 ألف دولار 

في الحساب الشخصي لزوجته.
وذكرت تقارير محلية، أن فضيل نفى تلقيه 
هدايا أو هبات من المتهم المذكور، ولا يعرفه 
شــــخصيا، والتقى به مــــرة واحدة في حياته، 
باعتبار أن الرجلين أصيلي منطقة الأخضرية، 
وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه الوصاية 
الإدارية المحليــــة (نظارة الشــــؤون الدينية) 
بمحافظة البويرة، التي نفت بدورها خضوع 
أي من منتســــبيها لتحقيق يتعلق بالمسألة، 

أو تلقيها مراسلات متصلة بالموضوع.
وأفاد المصدر، بأن ”العديد من المســــاجد 
والمؤسســــات الدينية في العاصمة وفي عدد 
مــــن المحافظات، تلقت تمويــــلات معتبرة من 
طرف المتهم الأول في الفضيحة، المالك لعدة 
شــــركات عقارية واستيراد وتصدير، والحائز 
على صفقــــات تموين ضخمة مع مؤسســــات 
كبيرة في الدولة، وأن شقيق المتهم هو الذي 

كان يقوم بالعملية“.
وأكـــد أن تفجيـــر الفضيحة صـــدم الرأي 
العـــام الجزائـــري ومرتـــادي تلك المســـاجد 
والمؤسســـات، لأنها عـــرت مظاهـــر التقوى 
والـــورع التي كان يبديهـــا المعني في محيط 
تلـــك المؤسســـات، وتفاقمـــت الصدمـــة مع 

التســـريبات الأخيرة حول التحقيقات الأمنية 
التي طالت أئمة ومتطوعين وجمعيات دينية.
وأبـــرزت مفـــردات التصريح الـــذي أدلى 
به عميد الأئمة في منطقـــة الأخضرية، بكون 
”الأئمـــة والجمعيات ليس من حقهم مســـاءلة 
المحســـنين عن مصـــدر أموالهـــم وليس من 
مهامهم التدقيـــق في مثل هـــذه التفاصيل“، 
إشـــكالية مصدر الأموال التي كانت تمر تحت 
يافطـــة الإحســـان والعمل الخيري وتشـــييد 
المســـاجد والمؤسســـات الدينيـــة، من طرف 
جهات تتخفى وراء ذلك لممارســـة نشـــاطات 

غير قانونية وتبييض الأموال.
ومع ذلـــك كانت جمعية في أحد مســـاجد 
ضاحية القبة بالعاصمة، قد رفضت اســـتلام 
هبات وهدايا مالية من البارون كمال شيخي، 
وطلبـــت منه تبرير مصـــدر الأموال التي وعد 
بتوفيرهـــا لهـــم، مـــا يدحـــض مزاعـــم عميد 
الأئمة المذكور، والفراغ الذي تركه المشـــرّع 
الجزائـــري فـــي مســـألة تمويـــل المســـاجد 

والمؤسسات الدينية.
واســـتطاع المعني أن يحوز على تضامن 
وتعاطف هؤلاء، بعد إطلاقهم دعوات ”إطلاق 
الســـراح ونصرة المظلوم“، في خطب صلاة 

عيد الفطر الســـابق، الـــذي تزامن مع توقيفه 
مع شـــقيقيه وبعض أفراد العائلة وشـــركائه 
مـــن طرف الأمن، مـــا يعكس تغلغلـــه في تلك 
المؤسســـات، التي كان يتدخل في شـــؤونها 
الداخلية ويفـــرض رأيه في اختيـــار أعضاء 

الجمعيات الدينية.
وتحصـــي الحكومة الجزائريـــة زهاء 23 
ألف مســـجد في البلاد، تعمل وزارة الشؤون 
الدينيـــة والأوقـــاف علـــى تأطيرهـــا وهيكلة 
كوادرها تحت وصايتهـــا، من أجل تحييدها 
عـــن تأثيـــر المجموعـــات والجمعيـــات التي 
شـــيدتها، وفـــرض خطـــاب دينـــي موحد في 
عموم تلك المؤسســـات، في إطار ما تســـميه 
”إرساء قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف 

والصراعات المذهبية“.
ومـــع ذلـــك طرحـــت التطـــورات الأخيرة 
منعرجـــا جديدا ســـيضع الـــوزارة أمام تحد 
جديد، وهو معرفة ومراقبة الأموال التي تشيد 
بها مســـاجد البلاد، في ظـــل اكتفاء الحكومة 
بالإشراف المعنوي والإجراءات الإدارية، في 
حين تـــوكل المهمة للجمعيـــات الدينية التي 
والمتطوعين،  المحســـنين  بهبات  تســـتعين 
مما ســـمح ببروز مثل هذه الممارســـات التي 

كشفت استغلال تلك المؤسسات، في التمويه 
والتغطية على نشاط أكبر بارونات المخدرات 

في البلاد.
وطفا جـــدل ديني فـــي الأشـــهر الأخيرة، 
حول مصير المساجد التي تبين أنها شيدت 
بأموال غير شـــرعية، حيث دعـــا البعض إلى 
تهديمها لأسباب فقهية، بينما طالب البعض 
الآخـــر بإبقائهـــا علـــى حالهـــا، لأن النوايـــا 
والأســـرار في علم الخالق، ولـــم يثبت أن أي 
من الجمعيات كانت تعلم مصدر الأموال التي 
كانت تقبضها من كمال شيخي، وأنها تعمدت 
التشـــييد بعوائـــد المخـــدرات أو أي نشـــاط 

مشبوه.
ولم تكشـــف التحقيقـــات الجارية إلى حد 
الآن، عـــن الغرض الحقيقي مـــن توجه بارون 
المخدرات لاســـتغلال وتوظيف المؤسســـات 
الدينيـــة فـــي تبييـــض أموالـــه، والهدف من 
إغداقـــه علـــى أئمـــة ومتطوعـــي المســـاجد 
وتمويـــل أنشـــطتها، وعما إذا كانـــت للرجل 
خلفيـــات أيديولوجيـــة أو سياســـية أخرى، 
غير تلك التي تتبناها الســـلطة، لأنه كان دائم 
الحضور في الأنشطة الرسمية للحكومة وفي 

الخط الموالي لها في الاستحقاقات المهمة.

أئمة ومتطوعون يوظفون عوائد المخدرات في بناء مساجد بالجزائر
[ هل تعفي {تبرعات المحسنين} من السؤال عن المصدر  [ المال والإسلام السياسيان.. ثنائي يتحكم في المساجد الجزائرية

الكثير من الأئمة ومن المتطوعين والمشرفين على جمعيات إسلامية وخيرية في الجزائر، 
متورطون في تبييض الأموال، والتعامل مع عناصر مشــــــبوهة كما هو الحال في قضية 
تاجر المخدرات الموقوف كمال شيخي، الذي تلقت منه العديد من الشخصيات الإسلامية 
هبات مالية، مما أثار فضيحة طالت مؤسسات وأسماء معروفة في الدولة. أما المعضلة 
ــــــر فتتمثل فــــــي كون بعض أدعياء الفقــــــه والتدين في الجزائر قــــــد أبدوا تعاطفهم  الأكب
ــــــي مع تاجر المخدرات الموقوف وطالبوا بإطلاق ســــــراحه بعد أن أوجدوا له فتاوى  العلن
من عندهم. كما برز في الجزائر جدل فقهي حول شــــــرعية الصلاة في المســــــاجد التي 

شيدتها أموال مشبوهة.

سؤال يطرح عند بناء كل مسجد في الجزائر

{يركـــز الإرهابيون على تجنيد عناصر منتقاة من المجتمعات المحلية، حتى يســـهل عليهم 
تنفيذ مهامهم، وكذلك استهداف الأجهزة الأمنية دون سواها}.

عبدالمجيد جرادات
باحث أردني

{علينـــا مكافحـــة الإرهاب عن طريق نشـــر الفكر الواعـــي والثقافة الرشـــيدة التي تحمي 
المجتمع وخاصة فئة الشباب من أن يقعوا فريسة للجماعات المارقة}.

نائل العدوان
كاتب أردني إسلام سياسي
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} المراهقة مرحلة عمرية حرجة تتميز 
بالقلق والمشاعر المضطربة، لذلك تختارها 

الجماعات المتطرفة مجالا لاستقطاب من 
هم في هذه السن، خصوصا وأن المناهج 
المدرسية المعتمدة لا تقدم أجوبة شافية 

لجملة الأسئلة التي يطرحها المراهق على 
نفسه وعلى محيطه، وهي أسئلة ذات 

طابع وجودي في مجملها، ولذلك ينصح 
المتخصصون الأهل بضرورة التحلي 

بالليونة وعدم التوجس من تلك الأسئلة 
بل التعامل معها بأريحية وإحالة المراهق 
إلى بعض المرجعيات الدينية ذات الصيغ 
والتفسيرات السلسة وغير المعقدة، وذلك 

لعبور هذه المرحلة دون صدمات من شأنها 
أن توقع صاحبها في براثن الفكر التكفيري.

يشكو لي الكثير من الأصدقاء 
والصديقات من صعوبة مناقشة أبنائهم 

المراهقين في المسائل الدينية التي عادة 
ما يطرحونها في تلك المرحلة العمرية، لا 

سيما وأن المواد الدينية في المدرسة ترسخ 
وعيا دينيا مضطربا ومشحونا بالانفعالات 
السلبية (الخوف، الغضب، الغيرة، الحزن، 

إلخ).
ولأني أب كذلك، ولأني واجهت موقفا 
مماثلا من طرف ابنتي المراهقة، يمكنني 

أن أقدم بعض النصائح العامة التي بوسع 
الآباء إتباعها بصرف النظر عن قناعاتهم 

الشخصية.
ترتبط الأسئلة الدينية للمراهق 

باضطرابات المرحلة العمرية التي يمر 
بها المراهق. لذلك ليس مستغربا أن تكون 

الفئة الأكثر عرضة للاستقطاب من طرف 
المتطرفين هي الفئة العمرية بين خمس 
عشرة، وخمس وعشرين سنة. أو هذا ما 

لاحظته في العديد من الدول.
لتفادي كل المخاطر والانزلاقات 

المحتملة، ثمة خطوات مستحسنة بالنظر 
إلى طبيعة مجتمعاتنا المتخلفة:

[ من الأفضل المحافظة على فكرة الله 
مع إعادة صياغتها بهدوء على أساس غرائز 

المحبة بدل غرائز الخوف. بعض قصائد 
التصوف النظري قد تفي بالمطلوب. مؤسف 

أنها غالبا ما لا تندرج ضمن المقررات 
الدينية. وهو ما يجعل المادة الدينية مجرد 
تكريس للفراغ الروحي بدل أن يكون العكس.

[ حين يرغب المراهق في الصلاة 
يجب تشجيعه، لأن هذا التشجيع هو الذي 

سيحفظ للآباء مشروعية توجيهه في 
مستوى العلاقات المسجدية التي قد تنفذ 

منها بعض الاختراقات الأيديولوجية. ومن 
المفيد سؤاله حول نوع الشعور الذي يشعر 

به عقب الصلاة. وذلك لكي يدرك بأن الأمر 
مرتبط بمشاعر وأحاسيس شخصية يُفترض 

أن تحقق له الاكتفاء الروحي بدل أن يفتش 
عن الاكتفاء عبر التسلط على الآخرين، أو 

الانتماء إلى جماعات ذات توجهات تسلطية.
[ حين يرغب في قراءة المصحف فيجب 

تشجيعه، سواء رغب في قراءة تعبدية أو 
معرفية. وهو التشجيع الذي سيحفظ للآباء 

مشروعية تنسيب سائر الموروث الديني 
والفقهي، وبالأحرى تحييد خرافات شيوخ 
الكراهية والجهل بسلاسة أكبر. مع مرور 
الوقت قد يشرع المراهق في طرح الأسئلة 

حول بعض العبارات القرآنية التي قد تبدو 
له مستغربة. المطلوب ليس شيئا آخر غير 

تشجيعه على التساؤل وعدم الخوف من 
الشك أيضا، مع استعمال عقله الخاص 

في كل التفاصيل. يمكن تذكيره على سبيل 
المثال بالمحاورة الجميلة التي يطلب فيها 
النبي إبراهيم من الله أن يريه كيف يحيي 

الموتى حتى يطمئن قلبه. والتي تعني 
في آخر التحليل أن أزمة اليقين ملازمة 
للاعتقاد. أو على الأقل فهذا هو الوضع 

المنسجم مع الشرط الإنساني. بذلك النحو 
يمكن للمراهق أن يفهم بأن الشك جائز حتى 

من وجهة نظر دينية.
[ حين يبدي المراهق اندفاعا قويا نحو 
بعض مظاهر التدين فلا يجب التوجس، إذ 
يسهل احتواء الموقف، مثلا، هدية بسيطة 

عبارة عن مصحف وكتاب تراثي حول تشكل 
المصاحف ( القرطبي، السجستاني، إلخ 
) من الأمور التي قد تكفي لأجل احتواء 
الموقف بسهولة وليونة. ومن المؤسف 

مرة أخرى أن هذه المعارف لا تندرج ضمن 
تدريس المواد الدينية. وهو ما يترك الباب 

مشرعا أمام ”الجهل المقدس“.
[ يحسن تدريب المراهق على مهارة 

التركيز على الجوانب الجمالية التي لا يزال 
الحقل الديني يتيحها لنا – رغم أنه أفقرها 

إلى حد كبير- من قبيل الخطوط، والزخرفة، 
والمعمار، وأنواع السجاد، ومقامات 

التجويد، إلخ. وذلك حتى لا ينتهي به التدين 
إلى فقدان الحس الجمالي بنحو كامل. 

علما بأن الفنون الجميلة هي أساس تهذيب 

النفوس، ووقايتها من العنف والاكتئاب. 
ومرة أخرى، من المؤسف أن يكون الحس 

الجمالي هو آخر ما تهتم به مناهج التعليم 
الديني في مجتمعاتنا، إن لم تكن تنبذه في 

الأساس.

[ الأهم فوق كل ذلك، هو استثمار قلق 
المرحلة العمرية التي يمر منها المراهق 
لأجل تشجيعه على طرح الأسئلة في كل 

الاتجاهات، بلا خوف ولا توجس، ومن ثمة 
معاودة مساءلة الأجوبة بنحو دائم ومفتوح، 

بشيء من المتعة والشغف، وبدون أجوبة 
مطلقة قد لا تُذكّر المراهق سوى بالسلطة 

الأبوية التي يسعى إلى التمرد عليها. وهو 
تمرد طبيعي لأجل استكمال النمو الخاص. 
وهذا هو المعطى الأساسي الذي علينا ألا 
ننساه. في كل الأحوال يجب على الآباء أن 

يميزوا بين قناعاتهم الدينية الشخصية، 
للأبناء، لا سيما  والحاجيات ”الروحية“ 

في مرحلة المراهقة. وكل هذا حتى لا يظل 
المراهق صيدا سهلا للجماعات المتطرفة، 

والخلايا الإرهابية، ولباعة الأوهام 
والدجالين.

التوازن الروحي يتكفل بالرد على الأسئلة الدينية للمراهقين

العلاقة شائكة بين التدين والمراهقة

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

الأسئلة الدينية للمراهق ترتبط 
باضطرابات المرحلة العمرية، لذلك 

ليس مستغربا أن تكون الفئة 
الأكثر عرضة للاستقطاب من طرف 

المتطرفين هي بين ١٥ و٢٥ سنة

تاجر المخدرات استطاع أن يحوز على 
تضامن وتعاطف أئمة بعض المساجد 
بعد إطلاقهم دعوات {إطلاق السراح 

ونصرة المظلوم}



} باريس - يقدم معهد العالم العربي بباريس 
من 10 أكتوبر 2018 إلى غاية 10 فبراير 2019، 
معرضـــا رقميا بعنوان ”مـــدن عتيقة… رحلة 
افتراضية من تدمـــر إلى الموصل“، وهو من 
إخراج أوريلي كيلمنت- رويز، الذي يعيد من 
خلاله إحيـــاء مدن تدمر وحلب الســـوريتين 
والموصـــل بالعـــراق ولبدة الكبـــرى بليبيا، 
التي تعتبر مواقع أثرية بالغة الأهمية لا على 
المســـتوى العربي فحسب بل هي من التراث 

الإنساني العريق.

التراث والتكنولوجيا

يسعى معهد العالم العربي بإعادة إحيائه 
لهذه المدن العتيقة بفضل التقنيات الرقمية، 
إلـــى توعية الجمهـــور العريـــض بالرهانات 
الحاســـمة المرتبطة بصون التـــراث وإعادة 
تأهيلـــه. وتم الإعداد لهذا المعرض بالتعاون 
بين معهد العالم العربي وشـــركة ”إيكونيم“ 
(Iconem) ومنظمة اليونســـكو وشركة يوبي 
ســـوفت الرائـــدة عالميـــا في ميـــدان ألعاب 
الفيديـــو وبدعم من جامعة لـــوزان وجمعية 
عمـــل المشـــرق. وســـوف يتضمن مســـاقط 
عملاقة يصل بعضها إلى 360 درجة ومشاهد 
افتراضيـــة ووثائق وصور أرشـــيفية وأفلام 

فيديو ومقابلات مع سكّان المواقع.
بفضـــل  للزائـــر  المعـــرض  يتيـــح 
التكنولوجيـــات الرقميـــة الحديثـــة، فرصـــةَ 
التجوال بين الصـــروح المعمارية والمواقع 
الأثرية للموصل وحلب وتدمر ولبدة الكبرى، 
التي تُعتبر رموزا للتراث الإنســـاني العالمي 
والتاريـــخ المتعـــدد الثقافـــات للحضـــارات 

الشرق أوسطية.
يســـمح  العملاقـــة  المســـاقط  بفضـــل 
المعرض للزائر باكتشـــاف الحالـــة الراهنة 
للمواقع المعنيـــة، كما يعود به إلى الماضي 
بفضل عملية إعادة تشـــكيل افتراضية عالية 
الدقّة للمباني والمســـاكن والصروح الأثرية؛ 
فيشـــعر الزائر وكأنه يتجول فعلا في أرجاء 

هذه المدن.

وفـــي كل قاعة يمكـــن للزائريـــن الاطلاع 
المعلومـــات والمقابلات  على مجموعة مـــن 
والنصـــوص التي تســـمح لهم بفهـــم تاريخ 
هذه المواقع العريقة والظروف الصعبة التي 
تعرّضت لها مؤخرا، مع التركيز بشكل خاص 
علـــى مداخلات القائمين علـــى حماية أماكن 

العيش هذه وكنوزها المعمارية.

لإخراج هـــذا المعرض الفريـــد من نوعه 
دخل معهد العالم العربي في شراكة مع شركة 
”إيكونيم“ (Iconem) الرائدة في ميدان رقمنة 
التراث والتي تسمح عمليات المسح الدقيقة 
التـــي أجرتهـــا للمواقـــع الأثريـــة (وخاصة 
باســـتخدام الطائرات من دون طيار) بإجراء 
عمليـــات إعـــادة تشـــكيل افتراضيـــة ثلاثية 

الأبعاد ذات دقّة عالية. 
وهو ما سمح بتقديم عدد هام من الصور 
وأفـــلام الفيديو والمســـاقط الثلاثية الأبعاد 
التـــي يتضمنها المعرض حيث وقع الاعتماد 
على أحدث التكنولوجيات خدمة للمختصين 
وعلمـــاء الآثـــار، وكذلك في خدمـــة الجمهور 
العريض الذي ســـينغمس تماما في قلب هذه 

المواقع العتيقة.
كما تتاح للجمهور سلســـلة من التجارب 
الجديـــدة للواقع الافتراضـــي والتي تمثل له 
فرصة للانغماس واقعيا وحسيّا في التاريخ. 
فيجد الزائر نفسه بفضل الخوذة المخصصة 
لهـــذا الغـــرض في قلب ســـتة مـــن الصروح 

الرئيســـية من المواقع التـــي يتطرق لها 
المعرض، بحيث يتاح له في غرفة 

من تســـعة أمتار مربعة 
أن ينظـــر من 

حوله ويرفع رأســـه ويمشـــي ويتجـــوّل في 
أرجاء الصروح في تجربة فريدة من نوعها.

وإضافة إلى المعرض يقدم المعهد ندوة 
عن التراث المعرّض للخطر، برئاســـة جان-
لـــوك مارتينيز رئيس ومديـــر متحف اللوفر 
ورئيـــس اللجنـــة العلمية للتحالـــف الدولي 
لحماية التـــراث في مناطق النزاع. كما ينظم 
عددا مـــن اللقاءات وحلقـــات النقاش علاوة 
على عروض لأفلام سينمائية، وورشات عمل 

إبداعية للأطفال.
وبالتزامن مع المعرض يتم تقديم كتالوج 
مـــن 120 صفحة بالفرنســـية، صدر بالتعاون 
بين معهد العالم العربي ودار هازان للنشـــر، 
ويضم مقالات لباحثيـــن وكتّاب وعلماء آثار 

وعاملين في الميدان.

رسائل أمل

ووفـــق ما جـــاء في بيـــان معهـــد العالم 
العربـــي بباريس تكتســـي حماية التراث في 
هـــذه المواقع الحساســـة أهميـــة بالغة، 
فالأمر يتعلق فـــي ذات الوقت بصون 
الثـــراء المعماري والأثـــري الفريد 
وبالنظر إلى هذه المدن 
أماكن  كونهـــا  على 
قدرة  ذات  للعيش 

مذهلة علـــى الصمود والاســـتمرار. كما أكد 
المعهـــد أن اختيـــار أربع مـــدن؛ تدمر وحلب 
والموصل ولبدة الكبرى، يسمح بالغوص في 
قلب حضارات عظيمة (الفارســـية والإغريقية 
والرومانية والعربية) وبفهم وإدراك تنوّعها 
سياســـية  الجيـــو-  الســـياقات  وتوصيـــف 

المعاصرة المتباينة.
أول المـــدن التـــي يقدمهـــا المعرض هي 
تدمـــر الســـورية المســـماة أيضـــا بـ“لؤلؤة 
الباديـــة“ وكانت من أهمّ المراكز الثقافية في 
العالـــم القديم. وقد حظيـــت عمليات التدمير 
والتخريب التي طالتهـــا على يد التنظيمات 
الإرهابية بتغطية إعلامية واســـعة. وتسمح 
عملية إعادة تشـــكيل هذا الموقـــع الإغريقي 
التقنيـــات  بفضـــل  الأســـطوري  الرومانـــي 
الرقمية للزائـــر بإدراك جماله الاســـتثنائي، 
ولا سيما معبد بعل شمين والمدافن البرجية 

ومدفن الإخوة الثلاثة الأرضي.
أما مدينـــة حلب الســـورية فتُعد من أهم 
المدن في المنطقة علـــى الصعيدين الثقافي 
والتجـــاري، وهـــي تحمـــل بصمـــات الدول 
المتتاليـــة مـــن الأموييـــن إلـــى العثمانيين، 
وتحتضن جواهـــر معمارية منقطعة النظير. 
ويسمح المعرض لزواره بالتجول في دهاليز 
أسواقها وأرجاء جامعها الكبير، لا ليكتشف 
موقعـــا أثريا بل منطقـــة حضارية ذات تراث 

لا مثيل له.
أمـــا مدينـــة الموصل، ثالثـــة المدن التي 
يقدمهـــا المعرض، فهـــي عاصمـــة محافظة 
نينوى في شـــمال بغداد، وهي مدينة متعددة 
الأديـــان تاريخيـــا حيث يتجاور المســـلمون 
والمســـيحيون والإيزيديون واليهود للعيش 
في كنـــف الوئـــام، وقـــد أنتج هـــذا الخليط 
العرقـــي والديني ثـــروات معمارية رائعة في 
كافـــة أنحاء المدينـــة. وســـيتمكن الجمهور 
مـــن التجوال في الحي القديم لاكتشـــاف 
جامـــع النـــوري الكبيـــر بمنارته 
الحدباء وقبـــر النبي يونس في 
رحلة عبر هـــذه المدينة العتيقة 
التـــي اســـتُعيدت في عـــام 2017 
من يد تنظيم الدولة الإســـلامية 
الإرهابـــي الذي دمّـــر الكثير من 

آثارها العريقة.
رابعـــة المدن فـــي المعرض 
المســـماة  الكبرى  لبـــدة  هي 

”رومـــا الأفريقية“، وهي الموقـــع الوحيد من 
بين المواقـــع الأربعة في المعـــرض الذي لم 
يتعرّض للتخريب على الرغم من النزاع الذي 
يهـــزّ ليبيا منـــذ 2011. وتُعتبر هـــذه المدينة 
الرومانيـــة القديمة من المواقع التي حافظت 
علـــى معمارهـــا، وقـــد أُدرجـــت علـــى قائمة 
اليونســـكو للتـــراث العالمي، وتضـــم آثارا 
معمارية استثنائية مثل المعابد والبازيليكا 

والساحة العامة والمدرّج والحمّامات.

ووفق بيـــان معهد العالم العربي بباريس 
صُمّـــم المعرض الخاص بهـــذه المدن ليكون 
بمثابـــة العريضـــة للدفاع عن هـــذه المواقع 
الاســـتثنائية وصون التراث بشكل عام أينما 
وُجـــد. ففي وجه التهديدات التي تتعرض لها 
المواقـــع الأثريـــة، رغب المعهـــد في تصميم 
رحلـــة جميلة ســـاحرة بأرجائهـــا، يعتبرها 
تنفيـــذا إجرائيا لما جـــاء في بيانه ”في وجه 
أعمـــال التخريب والتدميـــر، نُجيب بعمليات 
إعادة تشكيل رقمية وكأنها رسائل أمل لإعادة 

إحياء هذه المدن العتيقة“.
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شارك الشاعر البحريني محمد علي المضحي، في أمسية شعرية بحرينية نظمها مركز الشارقة ثقافة

للشعر الشعبي في قصر الثقافة بالشارقة.

احتفى منتدى عبدالحميد شومان الثقافي بالعاصمة الأردنية عمان مؤخرا، بإعلان كتاب {أفكار 

غناسيقية} لمؤلفه الدكتور حسين الأعظمي.

معهد العالم العربي في مهمة إنقاذ {افتراضية} للمدن العربية المهددة

[ معرض بباريس يعيد تشكيل أربع مدن عتيقة  [ رسائل أمل في وجه أعمال التخريب والتدمير
ــــــب بســــــوريا والموصل  ــــــر تدمر وحل تُعتب
ــــــرى بليبيا من المواقع  بالعــــــراق ولبدة الكب
الأثرية البالغة الأهمية، وقد أُدرج بعضها 
على قائمة اليونسكو للتراث العالمي؛ لكنها 
أضحت اليوم عُرضــــــة للتهديد والتخريب 
والنهب والتدمير خاصة مع الأوضاع التي 
تعيشــــــها كل من ليبيا وســــــوريا والعراق. 
وهذا ما دفع معهد العالم العربي بباريس 
ــــــى إحياء هذه المدن مــــــن خلال معرض  إل
رقمي مستفيدا من أحدث التكنولوجيات.

الغوص في تاريخ عريق

استعادة الماضي  مدن خالدة

بفضـــل  للزائـــر  يتيـــح  المعـــرض 

الحديثة،  الرقميـــة  التكنولوجيات 

الصـــروح  بيـــن  التجـــوال   
َ

فرصـــة

والمواقع الأثرية 

`

اختيـــار أربع مـــدن تاريخيـــة عريقة 

يســـمح بالغوص في قلب حضارات 

عظيمـــة كالفارســـية والإغريقيـــة 

والرومانية والعربية

 ◄

فيجد الزائر نفسه بفضل الخوذة المخصصة 
لهـــذا الغـــرض في قلب ســـتة مـــن الصروح 

يتطرق لها  الرئيســـية من المواقع التـــي
المعرض، بحيث يتاح له في غرفة 

من تســـعة أمتار مربعة 
أن ينظـــر من 

ووفـــق ما جـــاء في بيـــان معهـــد العالم
العربـــي بباريس تكتســـي حماية التراث في
هـــذه المواقع الحساســـة أهميـــة بالغة،
فالأمر يتعلق فـــي ذات الوقت بصون
الثـــراء المعماري والأثـــري الفريد
وبالنظر إلى هذه المدن
أماكن كونهـــا  على 
قدرة ذات  للعيش 

أما مدينــ
المدن في الم
والتجـــاري،
المتتاليـــة مـ
وتحتضن جو
ويسمح المع
أسواقها وأر
موقعـــا أثريا

مثيل له. لا
أمـــا مدين
يقدمهـــا المع
نينوى في ش
الأديـــان تاري
والمســـيحيو
كنـــف الو في
العرقـــي والد
كافـــة أنحاء
مـــن التج
ج
ا
ر
ا
ر

م
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} الوقوف في متجر للسيجار الفاخر، 
شبيه بدخول صالة لبيع التحف، 

تبدو اللفائف البنية بياقاتها الذهبية، 
المصففة في صناديق خشب الأرز، 
شبيهة بمومياءات، يقتضي الأمر 

معرفة بالمنحوتات والأنظمة السياسية 
والجغرافيات والصراع الطبقي وحروب 

العالم، بقدر ما يقتضي انتماء لتاريخ 
من الذكاء العارف، الأنواع ذاتها لا 

ترتضي لها أسماء ملفقة أو دون معنى، 
هي دوال بذاكرة مثقلة بالحكمة تخترق 

الهويات والأذواق والأمزجة، خليط 
من شخصيات يسارية وأرستوقراطية 

ورأسمالية ونيوليبرالية، إنما بعمق 
أسطوري دائما، وبإحالات على وجوه 

تستهوي فناني الغرافيك: ”سيجار 
تشرشل“، ”سيجار بادرون“، ”سيجار 

لويس السادس�، ”سيجار ملك 
الدانمارك“، ”سيجار الضون أرتورو“،… 

لهذا لم أتخيل يوما سيجارا يخترق 
وجها أمرد دونما شارب خرافي يؤدي 

تحية الشرف.
السيجار غير تجريبي، ليس وسيلة 

لتعلّم التدخين، هو تتويج لمسار في 
شهوة الاحتراق، ولخبرة في الزهد 

بمذاهب الرشد الصحي، وتعبير عن 
كاريزما في مواجهة الإدمان المبتذل. هو 

الوحيد من أنواع المشروبات الدخانية 
الذي يقتضي بروتوكولا، ومعرفة، 

وتدريبا لتناوله، لا مجرد عود ثقاب… 
يمكن أن يقدم هدية تعادل ثمن لوحة، 

أو خاتما له حجر يتوهج دون اشتعال… 
تخيل نفسك عزيزي القارئ تشعل النار 
في تحفة  ثمينة، ألا يتجلى الأمر أشبه 
ما يكون بإحراق تعويذة شيطانية، أو 

بقربان مبذول بسخاء.
السيجار سلطة وإلا فهو مجرد 

مشهد هزلي، يجب أن تكون عمر 
الشريف، أو فيديل كاسترو، أو غابرييل 

غارسيا ماركيز لتتناسب التوليفة. 
الفنانون والممثلون والروائيون 

والموسيقيون والديمقراطيون والملوك 
والانقلابيون الكبار والجذريون فقط 
يختارون السيجار للتأقلم مع ترتيبة 
تضع الثروة والوجاهة والحكمة على 
قناة لفافة بطيئة الاشتعال، وتحتاج 

في كل مرة إلى ولاعة يتقدم بها أقرب 
مساعد أو خادم أو مريد؛ الصمود 

والاستمرارية والأمد الطويل سجايا 
تشترك فيها أنواع السيجار الطويلة 

والقصيرة، النحيفة والبدينة، مع سلطة 
الحكام المؤبدين، والفنانين الخالدين. 

للسيجار عرش وتاج وصولجان 
ومقبض مذهب وأرومة عريقة، وقدرة 

على قطع النفس الضعيف، تماما كعتاة 
الجبابرة.

وبخلاف الغليون المرائي والمخاتل، 
وعلب السجائر المعجونة بالعرق 

والتوتر وسرعة التخلص، والشيشة 
الغوغائية، يحتفظ السيجار برهبة 
متمنعة على المدعين. من تخول له 

نفسه أن يجرب التلاعب بتحف بمئات 
الدولارات؟ في ساحة باب الشمس بقلب 
مدريد على ناصية الشارع المفضي إلى 

مقر ”الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة: 
سان فيرناندو“، يستقر متجر للسيجار، 

تبدو لي زيارته واجبة كزيارة ”متحف 
البرادو“ أو ”متحف الملكة صوفيا“، 

بغير ما طموح مهلك ولا التزام، وإنما 
لإدراك مقامات الفتنة ومكائد أنفاسها.

مومياء محروقة

م الدكتـــور الخضر عبدالباقي محمد، مدير المركز النيجيري للبحوث العربية، اليوم بمدينة 
ّ

يقد

ق البحرينية، محاضرة عن حال الثقافة العربية الإسلامية في أفريقيا.
ّ
المحر

يصدر خلال الأيام المقبلة، عن دار العين للنشر، ديوان شعر بعنوان {فهرس الخوف} للشاعرة 

رنا التونسي، وقام بتصميم الغلاف الفنان وليد طاهر.

شرف الدين ماجدولين

ي و

شرف
كاتب مغربي

حنان عقيل

} رغم سنوات البُعد عن الوطن لا يزال الروائي 
العراقي محسن الرملي مسكونًا بالهم العراقي 
وتاريخـــه المُثقـــل بالهزائم والانكســـارات في 
أعمالـــه الأدبية. يرى الرملـــي أن العراق ليس 
فقـــط ذاكرتـــه وإنما ”هـــو وجهـــي، ملامحي، 
جيناتي، والدي، جرحي، دمي وبصمتي، وهذه 
أشـــياء يســـتحيل التخلص منها أو الانفصال 
عنهـــا مهمـــا ابتعدت فـــي المـــكان أو الزمان، 
ومهمـــا تغيّـــرت أفـــكاري وقناعاتـــي وطبيعة 
حياتي اليومية، وأشـــياء كهذه ســـتبقى تهمك 

وتؤثر عليك، شخصيّا وعلى أعمالك“.

التجربة والروايات

تحفـــل أعمـــال الرملـــي الروائيـــة بهموم 
فكريـــة مختلفة. نجده يكتب عن الهوية الدينية 
والاجتماعيـــة والدكتاتورية وتأثيرات العولمة 
وغيـــر ذلك من القضايا والانشـــغالات الفكرية. 
نســـأله إن كان الاشـــتغال الجمالـــي فحســـب 
للروايـــة غيـــر كاف وعليهـــا دومًـــا أن تعكس 

الأفكار وتحللها؟

عـــن ذلـــك يجيب الرملـــي ”نعـــم، فأنا ممن 
يعتقدون بأن العمـــل الروائي لا بد أن يحتوي 
على عنصرين أساســـيين معًـــا وليس أحدهما 
فقط، وهما المتعة والمعرفة، وهذا الأمر أطبقه 
حتى في أســـلوبي التدريســـي وفـــي تفاصيل 
الحياة، ولا أتفق مع الذين يرون أن الرواية هي 
للمتعة فقط، لأن وسائل المتعة كثيرة ومختلفة 
ومتوفرة وأســـهل، وبعضها أكثر متعة، وعند 
تفحـــص كل الأعمـــال الروائيـــة الخالـــدة عبر 
التاريـــخ نجـــد أنها تضـــم هذيـــن العنصرين 
(المتعـــة والمعرفـــة)، ومعـــروف أن الأدب كان 
مصدرًا للكثير من الفلسفات والأفكار ومنطلقًا 
للعديـــد من النظريـــات الفكريـــة والعلمية، بل 
وحتـــى منطلقًـــا لعلـــوم صرفـــة واختراعـــات 
اســـتمدت بذورها من روايـــات الخيال الأدبي 
عمومًـــا ومن روايـــات الخيال العلمي بشـــكل 
أخـــص، والكثيـــر مـــن المفكريـــن والعلمـــاء 
طروحاتهـــم  لتوضيـــح  بـــالأدب  اســـتعانوا 

وتحليلاتهم ومنهم فرويد على 
سبيل المثال في تأسيسه لعلم 
النفس. على هذا الأساس، أنا 
أتعامل مع الرواية على أنها 
كتـــاب  كأي  معرفـــي  كتـــاب 
آخر، وليســـت مجرد حكاية 

للتسلية“.
يلفـــت الرملـــي إلى أن 
كل مـــا يـــرد فـــي رواياته 
ومواقف  شـــخصيات  من 
لـــه  وغيرهـــا،  وقضايـــا 
بذوره وجذوره في الواقع 
مهما بدا خياليًا، وتبقى 

الفـــروق في مدى نســـبة ما نأخـــذه من الواقع 
ومدى قربه الشخصي منا، مضيفًا ”أنا بذلك لا 
أختلـــف كثيرًا عن غيري من الكتاب. أميل لأخذ 
الأقرب إلى تجربتي ومعرفتي ورؤيتي عادة، لم 
آخذ شخصية كاملة من الواقع كما هي أبدًا ولم 

أخترع أية شخصية من اللاشيء“.
يحضـــر البُعـــد الذاتي للرملي فـــي الكثير 
مـــن الأعمال بتنويعـــات مختلفة. فـــي كتاباته 
القصصيـــة والروائية نجد أجزاء من ســـيرته 
الذاتيـــة. يوضح الكاتب ”أســـتقي جل أعمالي 
من تجربتي الشخصية، فأنا أفهم الفن بتعريفه 
التقليدي والكلاســـيكي، وهو: ترشيح الطبيعة 
أو الواقـــع مـــن خلال ذات الفنـــان. وأكتب عما 
أعرفه وعما أريد معرفتـــه أفضل مما يخصني 
ويخـــص الذين يهمونني، أكتب لأن ثمة شـــيئا 

أريد أن أقوله أنا بحسي ولساني ورؤيتي“.
في ظل كثرة الإبداعـــات الروائية العراقية 
في الفتـــرة الأخيرة يرى البعـــض أنها لا تزال 
أســـيرة لواقعها وظروفها وماضيها التاريخي 
وأن الســـرد العراقي على اتساع رقعته لا يزال 
غيـــر قادر علـــى التحليـــق في عوالـــم مغايرة 
لهـــذه المنطقـــة. يُعلِّق الرملي ”مهمـــا قيل عن 
كثرة الروايـــات العراقية في الفتـــرة الأخيرة، 
فهـــي لا تزال قليلة جدًا قياسًـــا إلى كثرة وثراء 
العراقيـــة  والقضايـــا  والهمـــوم  المواضيـــع 
الحاضـــرة، عـــدا أن مراحل التاريـــخ العراقي 
الثريـــة لـــم تتناولهـــا الروايـــة لحـــد الآن، لذا 
أتمنـــى أن يتم إنتاج روايـــات عراقية أضعاف 
أضعـــاف ما أُنتِـــج لحـــد الآن، والأدب العراقي 
ليـــس ملزمًا بالابتعـــاد عن مناخـــات منطقته، 
فالصيني يكتب عن الصين والإســـباني يكتب 
عن إسبانيا والأميركي عن أميركا ولم يطالبهم 

أحد بالكتابة عن غير مناطقهم وثقافاتهم“.
يشـــير الكاتب العراقي إلى أنه انتهى لتوه 
مـــن رواية جديـــدة بعنـــوان ”أبنـــاء وأحذية“ 
صـــدرت منذ أيام، وقد حـــاول فيها مد خطوات 
تجربتـــه نحـــو مســـاحات إضافية مـــن حيث 
جغرافيتهـــا ومن حيث ثيماتهـــا، وابتعد فيها 
عن أجواء الحـــرب والدكتاتورية التي تناولها 
فـــي أعماله الســـابقة. كمـــا أنه أنهـــى الرواية 
التي يمكـــن اعتبارها بمثابة جزء ثان لـروايته 
”حدائق الرئيس“، وإن كان يمكن قراءتها كعمل 
مستقل أيضًا، وهو الآن في مرحلة المراجعات 

والتحرير والمناقشات مع ناشرها الإنكليزي.

الأدب كوثيقة

بالموازاة مع الكتابة الإبداعية في الشـــعر 
أو النثر، ترجم الرملـــي العديد من الأعمال من 
وإلـــى العربية. في هذا الإطـــار يعتقد أن نظرة 

الغـــرب وغيـــر الغـــرب نحو الأدب بشـــكل عام 
هـــي في طـــور التغير، وما عـــادت التصنيفات 
الجغرافيـــة والقومية من الأولويات، وإنما يتم 
الاهتمـــام بأي عمل جيد فنيًا وعميق إنســـانيًا 
بغض النظر عن جنســـية كاتبه، ذلك أن العالم 
أصبـــح مفتوحًا على بعضـــه البعض، أما عن 
الجانب الوثائقي الاجتماعي والسياسي الذي 
يُشـــكّل اهتمام الغرب الرئيســـي فـــي أحايين 
كثيـــرة بترجمـــة كتابـــات عربية محـــددة فهو 
موجود بشكل أو بآخر في طيات كل عمل فني، 
ولكن ليـــس هو العنصر الأهـــم على الرغم من 
أهميتـــه، وأي عمل فنـــي هو فـــي نهاية الأمر 
يعـــد شـــهادة أو وثيقة على عصـــره حتى وإن 
كان عملاً خياليًا بحتًا. وبشـــكل عام فإن الأدب 
العربي المعاصر أخذ يحقق حضورًا تدريجيًا 
عبر أعمال جيّدة وباســـتحقاق، يعني ’بذراعه‘ 

وليس بمِنّة أو دعم أو تعاطف من أحد“.
وفيمـــا يتعلق بدور الجوائز في تعزيز 
بترجمـــة  الغربـــي  الاهتمـــام 
المتوجـــة  العربيـــة  الأعمـــال 
بجوائز هامة يوضح الرملي ”لا 
شك أن الجوائز تمثل دعمًا ولفت 
انتبـــاه إلـــى الأعمـــال الحاصلة 
عليها، لكن ذلك لا يكفي لمســـارعة 
الناشـــر الغربـــي إلـــى الاهتمـــام 
بالعمـــل، فالجوائز كثيـــرة جدًا في 
العالـــم، كمـــا أن أعمـــال الجوائـــز 
العربيـــة التي قامت هيئات الجوائز 
نفســـها بترجمتها، لم يحـــظ أغلبها 
بالنجـــاح والاهتمام الغربـــي، لا من 

قبل الناشـــرين ولا من قبل القـــراء، لذا فجودة 
العمـــل لهـــا الأولويـــة علـــى صيـــت الجوائز. 
وأعمـــال عربية مثل ’طوق الحمامة‘ و‘ألف ليلة 
وغيرها تمت ترجمتها  و‘حي بن يقظان‘  وليلة‘ 
إلـــى أغلب لغـــات العالم وفي أزمنـــة مختلفة، 
دون أن تكـــون حاصلة على أيـــة جائزة من أي 
نوع. مع ذلك، وبشـــكل عام، أنا أرى أن مســـألة 
الجوائز إيجابية، بغض النظر عن إشكالياتها 
المعروفـــة، فكل مـــا يصب في مصلحـــة الدعم 

والترويج لما هو ثقافي وفني أهلاً به“.
نســـأل الرملي عما يمثله له وصول أعماله 
وترجمتها للغات أخرى؟ وهل ثمة اختلاف في 
قـــراءة ونقد أعمالك في الوطن العربي عنها في 
الخارج بمعنى أنها أكثر أو أقل تعمقًا وتوغلاً 
فـــي فهم أبعاد العمل؟ ليجيبنـــا ”إنه يطمئنني 
على أن أعمالـــي تحتوي على أبعاد إنســـانية 
تهـــم الآخريـــن من ثقافـــات أخرى علـــى الرغم 
من مناخاتها ومواضيعهـــا التي تبدو محلية، 
وأننـــي بالتالي نجحت في إيصـــال ما هو هَم 
إنساني في بيئتي المحلية ووصله بالإنساني 
العام، أما عن النقـــد والقراءات فهما بصراحة 
نعم يختلفان، نبهني النقد الغربي إلى مســـائل 
عديدة من حيث الشـــكل والموضوع لم ينبهني 
إليها النقـــد العربي، منها على ســـبيل المثال 
أننـــي أصـــف المـــوت بجماليـــة وأن تركيزي 
علـــى طبيعة العلاقات بين الشـــخصيات يفوق 
تركيزي على المكان وحتى على الحدث نفســـه 
أحيانًا، وأمور عديدة مـــن هذا النوع، لكن ذلك 
لا يعنـــي أن القراءات النقديـــة العربية قاصرة، 

وإنما تتناول الأعمال بشكل مختلف“.

الرواية كتاب معرفي وليست حكايات للتسلية

ة
ّ

[ محسن الرملي: الرواية العراقية لم تتناول حتى الآن مراحل التاريخ الثري
محسن الرملي، شاعر وروائي ومترجم عراقي، يقيم في إسبانيا منذ ثلاثة وعشرين عامًا. 
ــــــان“ بأنه من نجوم الأدب العربي المعاصر. وهو صاحب تجربة  وصفته صحيفة ”الغاردي
ثريّة في الشــــــعر والنثر والترجمة والمســــــرح. وقد أدرجت روايته ”ذئبة الحُب والكتب“ في 
القائمة القصيرة لنيل جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2015. ”العرب“ حاورت الرملي حول 

بعض ملامح مشواره الإبداعي وتجربته مع الترجمة.

أستقي جل أعمالي من تجربتي الشخصية

العمل الروائي الجيد لا بد أن يحتوي 

على عنصرين أساســـيين يجتمعان 

معـــا وليـــس أحدهما فقـــط، وهما 

المتعة والمعرفة

 ◄

الثقافة الثالثة وأوهام ما بعد الحداثة

} ظلّت مفردة ”الثقافة“ -ولم تزل- واحدة 
من أكثر المفردات إشكالية على صعيد 

المفهوم والتطبيقات، كما ظلّت الدراسات 
الثقافية -التي تعدُّ حقلا معرفيا تتداخل 

فيه الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا 
وتأريخ الأفكار واللغويات والفلكلور 

والسياسات الحكومية المؤسساتية- 
ميدان تجاذب لم يخفت صدى المعارك 

الفكرية المحتدمة فيه وبخاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية، حيث باتت 

الثقافة وسيلة من وسائل القوة الناعمة 
في الحرب الباردة ثمّ انقلبت سلاحا من 

أسلحة العولمة التي تسعى لتوسيع نطاق 
الرأسماليات الرمزية المدعمة بمصنّعات 
مادية تُعلي شأن الاقتصاديات المتفوقة 
وترسّخ سطوتها على الساحة العالمية.

لكنّ المتابع الحصيف لتأريخ الثقافة 

والأفكار لن تفوته ملاحظة الانعطافة 
الثورية التي حصلت في مفهوم ”الثقافة“ 

بعد أن جلب اللورد سي. بي. سنو في 
محاضرته الكمبردجية ذائعة الصيت 

عام 1959 النظر إلى الهوة العميقة التي 
تفصل بين الثقافة العلمية والثقافة الأدبية 

(وهو ما تشير إليه مفردة ”الثقافتان“ 
التي صارت منذ ذلك الحين علامة مميزة 

ممهورة بتوقيع اللورد سنو)، ثمّ تطوّر 
الأمر حتى بلغنا عتبة ”الثقافة الثالثة“ 
التي صارت هي الأخرى علامة ممهورة 

بتوقيع المحرّر الأدبي جون بروكمان 
Edge. صاحب المدونة الشهيرة المعروفة

.org
ليس المقصود بالثقافة الثالثة -كما 
قد يتبادر إلى ذهن المرء أوّل الأمر- أن 

تكون تركيبا تخليقيا يجمع الثقافة 
العلمية مع الأدبية ليخرج منها بخلطة 

ذات عناصر متوازنة من تينك الثقافتين؛ 
بل يجادل بروكمان في أطروحته الفكرية 
بأنّ نموذج المثقف الشكسبيري الذي عُدّ 

النموذج الأعلى للمثقف الموسوعي حتى 
خواتيم العصر الفكتوري، لم يعد صالحا 

ليكون النموذج المبتغى في عصر الثورات 
العلمية والتقنية، ولم تعُد الثقافة تمتلك 

دلالاتها المرجعية بمقدار التمرّس في 
الدراسات الإغريقية واللاتينية والتواريخ 

الكبيرة.
وكذلك لم تعد الثقافة دلالة على 

الانعطافات الثقافية المبتكرة حتى لو 
تلبّست بمسوح الثورية المتطرفة التي 
شهدنا آثارها في حركات الحداثة وما 

بعد الحداثة إلى جانب الحركات الفرعية 
التي تفرّعت منها أو اعتاشت على نسغها 
مثل: البنيوية واللسانيات والسيميوطيقا 

وتحليل الخطاب، وغيرها من مفردات 
السلسلة الطويلة؛ بل صار العلم وعناصره 

المؤثرة في تشكيل الحياة البشرية وغير 
البشرية هو العنصر الحاسم في الثقافة 

الإنسانية بعد أن غادر العلم مملكة الأفكار 
والرؤى الفردية والأيديولوجيات وصار 
قوة مرئية على الأرض بفعل مُصنّعاته 

التي وصلت إلى أدقّ تخوم الحياة 
البشرية.

ثمة ما يتوجّب الإشارة إليه في هذا 
الشأن: لم يعُد من اعتبار يذكر للرطانات 
اللغوية والفكرية المتعجرفة التي تدّعي 

السعي وراء الأفكار الكبيرة؛ بل صار 
المقياس الحاسم هو التأثير الإجرائي في 
طبيعة الحياة، وفي الوقت ذاته لا ينبغي 

أن نتوقّع سهولة الدخول في عصر الثقافة 

الثالثة لأن لكلّ عصر مريديه المنافحين 
عن سطوتهم الفكرية والاعتبارية فيه، 

ويمكن في هذا الميدان الإشارة إلى 
الهجمة الارتكاسية التي شنّها المثقف 
على الطراز الفكتوري أف. آر. ليفز على 

اللورد سنو، وهي هجمة شابها الكثير من 
السفه والنية السيئة.

إنّ أقطاب الثقافة الثالثة ما عادوا 
كائنات شكسبيرية أو أناسا مهووسين 
بتداعيات ما بعد الحداثة؛ بل هم علماء 
مشتغلون في حقول الذكاء الاصطناعي 
أو الوعي البشري أو تقنية المصغرات 

(النانوتكنولوجي) أو الروبوتيات أو 
الفيزياء الكمية أو الكوسمولوجيا أو 

الجينوم البشري أو النظم الخبيرة 
أو الأوتار الفائقة أو رياضيات النظم 

الفوضوية أو الفضاء المعلوماتي 
السايبيري؛ أما المعتاشون على الفتيت 

المتساقط من موائد ما بعد الحداثة 
فليسوا سوى كائنات كسولة استمرأت 

العيش على الذكريات غير المنتجة.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

الثقافة الثالثة ليست تركيبا تخليقيا 

يجمع الثقافة العلمية مع الأدبية 

ليخرج منها بخلطة ذات عناصر 

متوازنة من تينك الثقافتين



لمى طيارة

} دمشــق – في المنزل الأنيق الذي تعيش فيه 
الممثلة الســـورية منى واصف بدمشـــق، هناك 
لمســـة فنية ما، مليء هو بالجوائز التي حفلت 
بهـــا، وبصورهـــا الفوتوغرافيـــة عـــن أعمالها 
التـــي أحبتهـــا وافتخـــرت بأنها كانـــت جزءاً 
منها، تتوســـطها صور خاصة بفيلم ”الرسالة“ 
تجمعها مع المخـــرج الراحل مصطفى العقاد، 

الذي تلقبه بالشهيد.
تقول منى واصف عن إعادة ترميم وعرض 
فيلم ”الرسالة“، ”صراحة وخلال الأربعين عاما 
الماضيـــة، لم أبتعد البتة عـــن الفيلم، لأنه كان 
يُعرض بشـــكل دوري على القنوات التلفزيونية 
العربيـــة، وخاصة في يوم وقفـــة عرفة، ولكني 
سعدت جدا مؤخرا حين تم عرضه على قنوات 
الـ“أم.بي.ســـي“ المملوكة من قبل الســـعودية، 
بنســـختيه العربية والأجنبية بشـــكل متزامن، 
تلك العروض بمجملها، أرى أنها أعطت العقاد 

حقه كسينمائي“.
وتتابـــع ”أمـــا عـــن إعـــادة عرضه بشـــكل 
ســـينمائي فـــي كل مـــن لبنـــان وســـوريا، فقد 

أشعرني بإحســـاس منقطع النظير، فرغم أنني 
كنت أشـــاهد نفســـي في الفيلم عبـــر بثه على 
شاشـــة التلفزيون، لكن في الحقيقة للســـينما 
ســـحرها الخاص، خاصة وأنا أشـــاهد نفسي 
بكامل عنفواني، كفارســـة علـــى الجواد، تلقي 
الشـــعر، أو ضمن مشـــهدي (غـــزوة أُحد وكبد 
حمـــزة)، وكأنني لأول مـــرة أحصد نجاحي عن 
هذا الفيلـــم، الـــذي طالما اعتبـــرت دوري فيه 
نعمة مـــن رب العالمين لأكمل حياتـــي الفنية، 
كما ســـعدت وأنا أســـمع الجمهور معلقا داخل 
القاعة كـــم كانت منى واصف جميلة وصغيرة، 
شـــعرت حينهـــا أن الزمـــن مـــا زال يقـــدّم لي 
الأشـــياء الجميلة، وأعتقد أن هـــذا الفيلم بعد 
ترميمه ســـيعيش مئة ســـنة أخرى، كما الأفلام 
الهوليوودية الكبيرة، على غرار فيلم ’ذهب مع 

الريح‘ الذي لم يمت حتى الآن“.

سيدة نفسي

رغـــم أن منـــى واصـــف لها بـــاعٌ طويل في 
الدراما الســـورية أو حتى العربية، ســـواء من 
خلال التعاون مع مصر سابقا أو لبنان حاليا، 
إلاّ أن ما حقّقته من شهرة في السنوات الأخيرة 
يفوق ما حققّته في شبابها بمراحل، وعن سبب 
ذلك، تقـــول ”إنها التكنولوجيا وكثافة القنوات 
الفضائية، التي ســـاعدت على انتشـــار الدراما 
بشكل واسع جدا، حتى في بلاد المغترب، ففي 
أحيان كثيـــرة يخبرني ابني عمـــار عمّا يكتب 

عني في الخارج، وأشعر بالفخر“.
ولكن كيف تستطيع الفنانة منى واصف أن 
تستحضر مشـــاعرها وأحاسيسها في أي دور 
تلعبـــه، ومهما اختلفت لهجته، خليجيا كان أو 
مكتوبا بلهجة ســـورية محلية، أو حتى لو كان 
ناطقا باللغة العربية الفصحى، كما في الأعمال 
التاريخية، فتقول ”ســـاعدني علـــى ذلك بداية 
امتلاكي لأذن موســـيقية، فحيـــن كنت في فرقة 

’أميـــة‘ في الدبكـــة، أخذت دروس فـــي الكورال، 
ومن ثـــمّ عملي كممثلـــة في المســـرح القومي 
لســـنوات وبشكل يومي، حيث لعبت العديد من 
الشخصيات مع مخرجين مسرحيين مختلفين، 
أكسبني الخبرة الكبيرة والتقنية العالية التي 
اســـتغلها اليوم في عملي كممثلـــة تلفزيونية، 
ثـــم إن الشـــغف الكبيـــر الـــذي أكنّـــه للتمثيل 
كمهنة، ســـاعدني أيضا، فأنا لـــم أغيّر مهنتي 
يومـــا، لأصبح مثلا كاتبـــة أو مخرجة أو حتى 
منتجة، واكتفيت بهذا التخصّص الذي شغفت 

فيه“.
وتضيف ”في الحقيقة أنا أمثّل وأنا أتناول 
طعامي، وأنا أســـير في الشـــارع، حتى أنني لا 
أســـتطيع قيادة الســـيارة، لأنني غالبا ما أكلّّم 
نفســـي، أحب أن أرصد بشـــكل يومي تصرّفات 
الشـــارع، فأنا لا أعيـــش في بـــرج عاجي، هذا 
الرصـــد غالبا ما يشـــكّل في داخلـــي مخزونا، 
استفيد منه أثناء أدائي لدور ما، وهو تماما ما 
يتحدث عنه ستانسلافســـكي في كتابه ”إعداد 
الممثـــل“، وفـــي النهاية لا أســـتكين لأي نجاح 
حقّقتـــه، ولم أعتبر نفســـي في يـــوم من الأيام 
نجمـــة، بل اخترت أن أبقـــى ممثلة، لأن النجمة 
وكما هو متعارف عليـــه عالميا تنطفئ بعد أن 

تكبر“.
وواصف لم تخف من تقدّم العمر، ولا حتى 
مـــن خطوط الزمن علـــى وجهها، بقيت كما هي 
دون أي رتوشـــات، فثقافتها المسرحية حمتها 
من ذلك الخوف الذي يؤرق معظم فناني اليوم، 
لم تنحن قامتها مع تقدّم السن، وهي إلى جانب 
كونها ممثلة من طراز رفيع فهي ســـيدة أعمال 
نفســـها، إذ تقول ”حين توفـــي زوجي المخرج 
محمد شـــاهين في العـــام 2004، خفـــت كثيرا، 
وشعرت أنني أصبحت وحيدة، ولكنني تأكدت 
لاحقا أنه لم يتغيّر شـــيء فـــي حياتي، فزوجي 
كان مشغولا بمســـؤولياته كمدير عام ومخرج، 
وابني لطالما كان مســـافرا، شعرت أنني شركة 

بحد ذاتها، ممثلة تدير شؤونها الفنية وتختار 
نصوصها، وتوقّع عقودها وتســـافر بمفردها، 
أنا اليوم مجموعة سيدات في سيدة واحدة“. 

أنسنة النص

فـــي عملها الأخير، ”الهيبـــة“ بجزأيه الأول 
والثانـــي، والذي ســـيتبعه في رمضـــان 2019 
الجـــزء الثالث، لعبت منى واصف، دور أم جيل 
السيدة القوية القاسية، التي تتحمل مسؤولية 
عائلتها بعد وفاة ربّ الأسرة، توقفنا معها عند 
أكثر المشـــاهد تأثيرا وحضورا، وهي اللحظة 
التـــي كانت تناجـــي فيها زوجها فـــي لحظات 
نزاعـــه الأخير، وعـــن كيفية التحضيـــر لهكذا 
مشـــهد مؤثر، يختزل جـــزءا كبيـــرا من علاقة 
ذلك الأب اللبناني بتلك السيدة السورية، التي 
تركت الدنيا لتجلس بجانب زوجها وعشيرته، 
فتقول ”قمت بعمل بروفة وحيدة للكاميرا كانت 
بنصف إحســـاس، بينما صوّر المشـــهد كاملا 
ولمرة واحـــدة فقط، في الحقيقـــة، عادة، وقبل 
أن أقف أمام الكاميرا في هكذا مشـــاهد صعبة، 
أكـــون قد قرأتها مئـــات المرات، بـــل وأكتبها، 
كمـــا يفعـــل طـــلاب المدرســـة حيـــن يحفظون 
دروسهم، وأحيانا كثيرة أستحضر المشهد في 
نومي، وحتى في الشـــارع أو في السيارة، كما 
أحاول أنســـنة الجمل لتشبهني، ولتخرج مني 
بسلاسة، لدرجة أن البعض يعتقد أنني أرتجل، 
وهذا طبعا مستحيل، فكيف لي أن أرتجل وأنا 

سأسلم زميلي دوره؟“.
وتعتـــرف منـــى واصف أن عملهـــا كممثلة 
مســـرح ســـاعدها كثيـــرا، وتضيـــف ”نحن في 
المســـرح نتـــدرب لــــ3 أو 4 أشـــهر متواصلة، 
لكـــي نقدّم عرضا مســـرحيا، كل ذلك التحضير 
يجعلني أذهب للدور بشـــكل متكامل، وبالتالي 
وحين أصل للكاميرا أكون على أتمّ الاســـتعداد 

لأداء المشهد، من حيث الحوار والإحساس“.

سلام الشماع

ــان – لا بـــد لمـــن زار وســـط البلـــد في  } عمّ
العاصمـــة الأردنيـــة عمّـــان أن يكـــون قد رآه 
حامـــلا معه حقيبة صغيـــرة وكمانا عمره 150 
ســـنة، متجهـــا إلى مقهى ”كوكب الشـــرق“ أو 
مكتبـــة ”الطليعة“، أو أحد المنتديات الثقافية 
أو معارض الفن التشكيلي في عمّان، ليمارس 
العـــزف على آلـــة الكمان لأغانـــي فنانين كبار 
أمثال أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم 

حافظ، وغيرهم.
إنه الموسيقي المصري حسين عبدالمنعم 
الذي كان قد شـــارك الفرقة الماســـية بالعزف 
للمطـــرب عبدالحليـــم حافظ فـــي آخر حفلاته 
بمســـرح محمـــد عبدالوهاب في الإســـكندرية 

لأغنيته الشهيرة ”قارئة الفنجان“.
يقـــول عبدالمنعـــم لـ“العرب“ إنه تشـــرف 
بالعـــزف وراء فنانين كبار آخريـــن، إذ انضم 
إلـــى فرقـــة ”ليالي الشـــرق“ المعروفـــة، التي 
رافقت مطربين كبارا أمثال سيد مكاوي وكارم 
محمـــود وغيرهما من نجـــوم القرن الماضي، 
كما عـــزف وراء محمد العزبي وشـــفيق جلال 

ولبلبة وعايدة الشاعر وليلى نظمي.
ويقيم عبدالمنعم في عمّان منذ ســـنة 1986 
بلا انقطاع، ليصبح أحد المكونات المهمة في 
الشـــارع الثقافي الأردني، وهـــو يقول مازحا 
إنه لم يزر القاهرة، منـــذ ذلك الوقت إلى الآن، 
إلاّ مرتيـــن في الحلم. ويقـــدّم عبدالمنعم عزفا 
مجانيـــا لـــرواد مقهى ”كوكب الشـــرق“ ملبيا 

بســـعادة طلبات المعجبيـــن بعزفه من محبي 
الفـــن القديـــم، ولا يقـــام معرض تشـــكيلي إلاّ 
ويقدّم لـــرواده معزوفاته، ويـــدرّس من يرغب 
في تعلم فن العزف على الكمان وســـواه، فهو 
يجيـــد أيضا العزف علـــى آلات أخرى كالأورغ 
والقيثارة والناي، كما مارس في هذه المدينة، 
التـــي احتضنته موهبته في الرســـم والنحت 

على الخشب.
ويرى أن الفن التشكيلي من رسم وتصوير 
ونحـــت وخط وخزف، مع فن الموســـيقى هما 
من اللغات العالمية الشـــاملة، التي لا يقتصر 
فهمهمـــا والتأثر والإحســـاس بهمـــا على فئة 
مـــن الناس أو شـــعب أو قومية معينة أو زمن 
أو جيل، فالموســـيقى والفن التشـــكيلي هما 
كالهـــواء والشـــمس كونهمـــا يلازمـــان حياة 

البشر.
وتعلـــق  الموســـيقى  عبدالمنعـــم  أحـــب 
بها وهـــو في ســـن السادســـة وكان، حينها، 
يجيد العـــزف على آلة النـــاي المصنوعة من 
القصـــب، ليلتحق، في ما بعد، بالمعهد العالي 
للموســـيقى العربية في القاهرة، الذي تخرج 
منه ســـنة 1977 ليمـــارس العزف، بعد ذلك، مع 
نجوم كبـــار على آلة الكمان، التي أهداه إياها 

والده، والمصنوعة سنة 1868.
تخوفـــه  عبدالمنعـــم  حســـين  ويبـــدي 
علـــى بعـــض الآلات الموســـيقية بعـــد ظهور 
التكنولوجيـــا في الموســـيقى وبـــروز بعض 
الآلات مثل الأورغ، الذي يحتوي على مجموعة 

أصوات لآلات مختلفة. 

طرح النجمان الســـعودي راشـــد الماجد والعراقي ماجد المهندس أغنيـــة دويتو جديدة بعنوان منوعات

{الليل ونجومه}، حققت نسب متابعة عالية على موقع يوتيوب.

رشح المخرج محمد النقلي الفنانة المصرية ريم البارودي للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل 

{البيت الكبير} مع الفنانتين لوسي وسوسن بدر.

منى واصف لا تعتبر نفســـها نجمة، 

بـــل اختارت أن تبقـــى ممثلة، مبررة 

ذلك بأن النجمة، وكما هو متعارف 

عليه، تنطفئ بعد أن تكبر

S

النجمــــــة الســــــورية منى واصــــــف، غافلت 
الزمان وبقيت واقفة كســــــنديانة دمشقية، 
ــــــات مــــــن الأعمــــــال  ففــــــي مســــــيرتها المئ
الأفــــــلام  مــــــن  والعشــــــرات  ــــــة  التلفزيوني
السينمائية، إلاّ أن دورها (هند بنت عتبة) 
للمخرج الســــــوري  ــــــم ”الرســــــالة“  في فيل
الراحل مصطفى العقاد، شــــــكّل انعطافه 
هامة في مســــــيرتها كممثلة، واليوم وبعد 
ــــــم ترميمه  ــــــى إنتاجه، يت أربعــــــين عاما عل
وإعادة عرضه ســــــينمائيا، ”العرب“ التقت 
منى واصف بمناسبة إعادة عرض الفيلم، 
للحديث عن دورها فيه بشكل خاص، وعن 

أعمالها بشكل عام.

فنانة غافلت الزمن وبقيت واقفة كسنديانة دمشقية

ان
ّ
موسيقي رافق عبدالحليم في آخر حفلاته يعزف بالمجان في عم

[ منى واصف: {الرسالة} سيعيش مئة سنة أخرى بعد ترميمه وإعادة عرضه سينمائيا

{الهيبة}.. أحدث أعمال واصف الدرامية

بين حسين عبدالمنعم وكمانه رحلة عمر
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} في كل مرة أذهب إلى المسرح في لندن 
أشعر بالغيرة، ولا أقصد المسرح التجاري 

الاستعراضي الذي يقبل عليه عادة زوار 
المدينة من السياح الذين يتدفقون عليها 

باستمرار، صيفا وشتاء، بل المسرح 
الجاد الذي يقدّم المسرحيات الشهيرة مثل 
أعمال شكسبير ويوجين أونيل ودورنمات 

وبريخت وغيرهم، وهي أعمال تعرض 
باستمرار في العواصم الأوروبية التي 

تحترم ثقافة المسرح.
هذه المرة كنت حريصا على الذهاب 

لمشاهدة المعالجة الجديدة لمسرحية ”مس 
جوليا“ لسترندبرغ السويدي التي يعرضها 

”المسرح الوطني“ الإنكليزي.
أما سبب الغيرة، فهو أن الجمهور 
دائما، يملأ جميع مقاعد المسرح رغم 

ارتفاع أسعار التذاكر وضرورة حجزها 
مسبقا قبل فترة طويلة، أي على العكس 
من دور السينما التي تعاني من تراجع 

جمهورها بدرجة مرعبة.
العرض الذي حضرته لم يكن عرضا 
مسائيا، بل بعد الظهيرة، أي في أوقات 

العمل، ورغم ذلك، كان المسرح ممتلئا عن 
آخره بالجمهور.

العرض الجديد لمسرحية ”مس جوليا“ 
للكاتب السويدي الشهير أوغست سترندبرغ 

(1849-1912) من إعداد بوللي ستينهام 
وإخراج كاري كراكنويل، وهو يمتلئ 

بالحركة والرقص التعبيري والموسيقى 
الصاخبة على الأقل خلال النصف ساعة 

الأولى من المسرحية التي تدور في فصل 
واحد ممتد لمدة ساعة وربع.

الديكور يقسم المسرح إلى طابقين: 
ومعظم الأحداث تدور في الطابق الأسفل، 

حيث توجد الخادمة كريستين، والخادم 
جان، والمعالجة عصرية تنقل المسرحية 
من العصر الذي كتبت فيه في العام 1888 

إلى الزمن الحالي، ومن السويد، إلى 
منزل عصري في ضواحي لندن، واللغة 

المستخدمة هي لغة الحديث اليومي 
الإنكليزية العادية.

والصراع المكتوم بين الشخصيات 
الثلاث (الباقي شخصيات ثانوية لا تتكلم، 
بل تتحرك وترقص وتتمايل وتترنح بتأثير 
الثمالة)، هو صراع يلمس الفروق الطبقية 

والعرقية، لكنه يتعلق أساسا، بمحنة 
الوجود الإنساني. تختفي الصفة التي 

تسبق اسم البطلة لتصبح ”جوليا“ فقط، 
وهي واقعة تحت تأثير الخمر من البداية 
إلى النهاية، إنها تحتفل بعيد ميلادها مع 

أصدقائها، وقد قرّرت رفع الكلفة مع الخدم، 
وأخذت تتمادى في إغواء الخادم جان.

وبعد أن يستجيب لها، يبدأ الانهيار 
ومقاومة الانهيار، بالتعالي والقسوة 

والإهانة والسادية وإذلال جان، ولكن في 
الوقت نفسه، يتعمق شعورها بالهوان.

المخرجة جعلت كريستين وجان 
(السائق والخادمة) من أصول أفريقية، 

أما جوليا فهي سيدة إنكليزية من الطبقة 
الوسطى، وجعلت جوليا وليس جان، 

هي التي تقتل عصفورها بطريقة شنيعة 
عندما تضعه داخل ”الخلاط“ وتدير الجهاز 

لتسحقه سحقا في نوبة اضطراب عصبي 
حاد.

الممثلة فانيس اكيربي أدت الدور 
ببراعة وكانت تتحرك طيلة الوقت، وتتخذ 
أوضاعا تبدو تارة مثيرة لكي تغري جان، 
وتارة أخرى تنم عن توترها وتكشف عن 

ساديتها وعنفها الداخلي ورغبتها في الفتك 
بالأدنى. لكن المشكلة أن صوت الممثلة 

لم يكن يصل بوضوح تام إلى حيث كنت 
أجلس في منتصف قاعة المسرح، وقد 

تعلمنا أن ممثل المسرح يجب أن يصل 
صوته إلى الجالسين في الصف الأخير.

أما الممثل إريك كوفي أبريفا الذي قام 
بدور جان، فكان صوته قويا واضحا، لكنه 

بدا جامدا في الدور، بينما كانت زميلته 
ثاليسا تكسيرا (في دور كريستينا) الأفضل 

بين الثلاثي.
مؤلف المسرحية سترندبرغ كان يعاني 
كثيرا في طفولته التعيسة فقد ولد نتيجة 
علاقة أبيه بخادمته قبل أن يتزوجها، وقد 

عرف بتقلبه بين المذاهب الفنية المتعددة، 
لكن ”جوليا“ تنتمي للمذهب للطبيعي 

ويقال إن تأثير اكتشافات داروين ونظريته 
في التطور، قد انعكس أيضا على رؤية 

سترندبرغ لشخصياته في تطورها الدرامي 
والنفسي، فهو يعكس رغبة الأدنى ولكن 

الأقوى، في البقاء والصعود بينما الأرقى 
المتفوق طبقيا هو الذي يهوى، لأنه يحمل 

بذور نهايته في داخله.
كلما شاهدت المسرح الإنكليزي شعرت 
بالحسرة على ما وصله حال مسرحنا، بعد 

أن فقد اهتمامه بروائع المسرح العالمي 
وأصبح منكفئا على نفسه، يجتر مسرحياته 

التجارية المسلية التي لم تعد تسلي أحدا!

عودة الآنسة جوليا

أمير العمري

لن ف ال إل أذأ ة كل ف {{

ناقد سينمائي مصري



} ميونــخ (ألمانيــا) - رغم الاتجاه المتزايد نحو 
الســـيارات الكهربائيـــة، إلا أن المشـــكلة، التي 
باتـــت أكثر وضوحـــا هي النقص فـــي البنية 
التحتية لشـــحن البطارية، والتي تتفاقم يوما 

بعد يوم مع ظهور موديلات جديدة.
مكونـــات  أهـــم  مـــن  البطاريـــة  وتعتبـــر 
الســـيارات الكهربائيـــة، إذ يرتبـــط عمر هذه 
المركبات بمدى تحمل واســـتمرارية البطارية. 
ويقول بعض الخبراء إن الشـــركات ينبغي أن 
تعطـــي ضمانا على البطاريـــة يصل إلى نحو 
150 ألـــف كلـــم، كي لا تنشـــأ تكاليـــف جديدة 

بسبب تغييرها.
ولحـــل هـــذه المشـــكلة أطلقـــت الشـــركات 
العالميـــة مبـــادرات لتبديد المخـــاوف من مدى 
السير الضعيف للسيارات الكهربائية بتوفير 
العديـــد من محطات الشـــحن والبنى التحتية 

اللازمة لها.
وقد أثرت تسلا موديل 3 وأودي أي-ترون 
وجاغوار أي-بيس ومرســـيدس إي.كيو.ســـي 
هذا الاتجاه لتتحول الســـيارة الكهربائية من 

مجرد موديلات فردية إلى إنتاج قياسي.
ويتوقـــع هانز جورج مارميـــت من الهيئة 
الألمانية للفحص الفني زيادة أعداد السيارات 
الكهربائية ســـواء كان ذلك عاجلا أم آجلا في 
ظل انخفاض أســـعارها وتطويـــر البطاريات 
للاســـتخدامات  مناســـبة  ســـعتها  لتصبـــح 
اليوميـــة، لكن تبقى مشـــكلة البنيـــة التحتية 
للشـــحن، والتـــي ســـتتفاقم مـــع زيـــادة هذه 

الموديلات.
وأوضح مارميـــت أنه بـــدون بنية تحتية 
مناسبة للشـــحن فلن يتم تحقيق هذا الإنجاز، 
وذلك بإتاحـــة عدد كاف من محطات الشـــحن 
بقدرات عالية كشرط أساسي للنجاح المستدام 

للسيارات الكهربائية.
وأوضـــح فردينانـــد دودينهوفـــر، الخبير 
الاقتصـــادي في مجال الســـيارات، أن الفضل 

العائـــد للرئيس التنفيذي ومؤســـس شـــركة 
تســـلا، إيلون ماســـك، قد لا يتمثـــل في إدخال 
الســـيارة الكهربائيـــة فحســـب، وإنمـــا أحد 
أسباب النجاح بكل تأكيد أيضا معزز الشحن 
المجاني، والذي أزال معه الخوف لدى العملاء 

من فجوات الإمداد.
ومن الواضـــح أن الأبطال الجـــدد للثورة 
الكهربائيـــة قـــد أدركوا ذلك مـــن خلال إطلاق 
مبادرات لبناء وتوســـيع الشـــبكات في الكثير 

من البلدان.

ويعمـــل أغلب المصنعين حاليا تحت اســـم 
”لونيتي“، والتي انضمت إليها شركات بي.أم.

دبليو ودايملر وفورد وأودي وبورشـــه، وذلك 
بهدف توفير محطات شحن عالية الأداء لإعادة 
شـــحن الســـيارة الكهربائية المجهزة بشـــكل 
مناسب بنســـبة 80 بالمئة من ســـعة البطارية 

خلال 15 دقيقة في أفضل الظروف.
وعلى نفس الدرب تفكر كل من شركة آليجو 
وفورتوم في إنشاء العديد من محطات الشحن 
تحت مشـــروع يسمى ”ميغا-إي“، وتدمج هذه 
المحطـــات العديد مـــن حلول الشـــحن لخدمة 
مختلف المتطلبات وسرعات الشحن، وذلك في 

ظل الإيمان بالبنية التحتية المفتوحة.
ويـــرى أندريـــاس راديكـــس مـــن مكتـــب 
فـــي  بيليلـــس  الاســـتراتيجية  الاستشـــارات 
ميونـــخ أن هـــذا يمثـــل نهجا ناجحـــا لأنه لا 
يمكن تحقيق الانتشار للســـيارات الكهربائية 
اعتمادا فقط على الكثير من محطات الشـــحن 
والسعات الأكبر، ولكن من خلال زيادة سهولة 

الاســـتخدام، ويبدأ ذلـــك من الموقـــع المركزي 
لمحطات الشحن، وســـهولة الوصول إليها في 

وسط المدينة، وينتهي بأنظمة الدفع.
وفي حـــين أن البنية التحتية مازالت حتى 
الآن تقـــدم مـــن مـــزودي خدمـــات محليين مع 
عـــروض محدودة للغاية، فإن شـــركة راديكس 
ترى مبادرات مثل لونيتي تعمل على تحســـين 
هـــذه الأعمال، وســـيتم إيقاف العمـــل بأنظمة 
الفوترة عاجلا أم آجلا واســـتبدالها بخدمات 

الدفع عبر الجوال مثل أبل أو غوغل باي.
الأكبـــر  الســـعات  أن  راديكـــس  ويعتقـــد 
للبطارية وســـرعات الشحن العالية ومبادرات 
البنى التحتية المختلفة مثل لونيتي أو ميغا-

إي أو إلتـــرا-إي أو فاســـت-إي ســـوف تبدد 
المخاوف حول مدى السير.

ويتوقـــع الخبير الألماني نموذجا من ثلاث 
مراحل؛ منها محطات شحن فائقة القدرة على 
غرار محطـــات التـــزود بالوقـــود، إلى جانب 
شـــبكة أكبر من خيارات الشـــحن مع ما يصل 
إلى 50 كيلوواط فـــي الأماكن المخصصة لذلك 
والأماكن العامة بالإضافة إلى شواحن جدارية 
”والبوكـــس“ تصـــل إلى 22 كيلـــوواط بالمنازل 

وأماكن العمل.
ويمتاز الجيل الجديد من الســـيارات ذات 
المحـــركات الكهربائيـــة بانخفـــاض تكاليـــف 
الصيانة وذلك لاســـتغنائها عـــن تغيير الزيت 

على سبيل المثال.
ولم تشهد الســـيارات الكهربائية حضورا 
قويا على الطرقات حتى الآن، رغم أن الســـباق 
على أشده بين الشركات خاصة بعد أن أزاحت 
مرســـيدس مؤخرا عن نموذج جديد من طراز 
إي.كيو.ســـي خلال مؤتمر لمصنعي السيارات 
في العاصمة السويدية ستوكهولم، يتوقع أن 

ينافس موديلات تسلا الكهربائية.
كمـــا أظهـــرت شـــركة بايتـــون الصينيـــة 
الناشـــئة تحديـــا خاصا حينما كشـــفت خلال 
معـــرض لاس فيغاس للإلكترونيات في شـــهر 
يناير الماضي، عن سيارة كهربائية هي الأذكى 
في العالم. ويقول المختصون إن إعلان الشركة 
يشعل المنافســـة أكثر مع باقي الشركات التي 

لها باع طويل في عالم صناعة السيارات.

الأربعاء 2018/09/12 - السنة 41 العدد 11106

شـــركة ماكلارين البريطانية قدمت لجمهورها إصدارا خاصا من ســـيارتها السوبر رياضية أل.تي 600 الكوبيه، التي تحمل اسم «ستيلث 
غراي}، خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى الأناقة بمدينة بيبل بيتش الأميركية مؤخرا، لكنها لم تكشف عن سعرها.

17

أحد أسباب نجاح تسلا 
طرحها لمعزز الشحن 

المجاني، والذي أزال معه 
الخوف من فجوات الإمداد

ش
غ

السيارات الكهربائية تتحدى
مشكلة نفاد البطارية أثناء السير

[ المصنعون في سباق مع الزمن لتوسيع شبكة محطات الشحن المجانية
يتحرك معظم مصنعي الســــــيارات هذه الفترة للتغلب على الصعوبات الكثيرة التي تواجه 
الموديلات الكهربائية وخاصة ما يتعلق منها بسرعة نفاد البطاريات ومدى سير هذا النوع 
من المركبات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وتوســــــيع شبكة محطات الشحن على 

الطرقات، وذلك في ظل التوقعات بتوسع هذه السوق خلال سنوات قليلة.

} ســول  - يشـــهد عالـــم صناعة الســـيارات 
تســـارعا تكنولوجيا مذهلا، حيث ســـتصبح 
الشاشـــات اللمســـية والتحكـــم بالإيمـــاءات 
والأزرار العاديـــة جزءا مـــن الماضي نظرا لأن 
مركبات المستقبل ستعتمد على جيل جديد من 

أنظمة التحكم الصوتي الذكية.
وآخر المنظمين لهذا المســـار، كانت شـــركة 
كيا الكورية الجنوبية والتي أذهلت عشـــاقها 
مؤخرا بعدما كشـــفت عن نظام صوتي مبتكر 
يتيح لكل راكب إمكانية الاســـتماع لموســـيقى 

مختلفة بدون ارتداء سماعات.
ويمكن للنظام الصوتي المبتكر الذي يحمل 
الاســـم ”نظام المناطـــق الصوتيـــة المنفصلة“ 
التحكم فـــي المجالات الصوتية للســـيارة بما 
يســـمح لقائد الســـيارة وكل راكب من الركاب 
بســـماع أصـــوات منفصلة وإجـــراء المكالمات 
الهاتفيـــة في خصوصية تامـــة ودون الحاجة 

إلى استخدام سماعات.
كما يتيح النظام المعروف اختصارا بأس.

أس.زد إمكانيـــة عزل الأصوات عن غير المهمة 

للركاب والمهمة للســـائق، مثـــل أصوات نظام 
الملاحة من التنبيهـــات الضرورية للتحكم في 
السيارة، مما يعمل على توفير بيئة هادئة عند 

وجود طفل نائم في السيارة مثلا.
وتخطط شركة كيا لتدشين النظام الصوتي 
المبتكر أس.أس.زد في موديلاتها المختلفة في 

غضون عام أو عامين.
ومع تزايد الســـعي نحـــو تخفيف العبء 
عن عاتـــق قائد الســـيارة بمســـاعدة الأنظمة 
المســـاعدة ســـوف يزيد في المســـتقبل الطلب 
على أنظمة الترفيه، فمثـــلا يختار ثلثا زبائن 
فئة مرسيدس سي النظام الصوتي الفائق من 

شركة المنتجات الفاخرة بورمستر.
ولكن الشـــركة الألمانية كشـــفت مطلع هذا 
العام عـــن نظام خاص بهـــا للتحكم الصوتي 
داخـــل مركباتهـــا وهـــو جـــزء مـــن توظيـــف 

التكنولوجيا في السيارات المستقبلية.
وأوضحـــت الشـــركة أنه عنـــد تحية نظام 
الاســـتعمال بجملـــة ”هـــاي مرســـيدس“ فإنه 
يمكـــن التحكـــم في جميـــع وظائف الســـيارة 

بدءا من الراديو إلـــى تدفئة المقاعد عن طريق 
الأوامر الصوتية، وبذلك يمكن اختيار المقاطع 

الموسيقية المرغوبة، مثلا.
ويعد نظام التحكم الصوتي الجديد جزءا 
مـــن نظـــام الملتيميديا ”مرســـيدس-بنز يوزر 
اســـكبيرينس“ المعروف اختصارا باســـم ”إم.

بي.يو.إكـــس“، والـــذي تم كشـــف النقاب عنه 
مؤخـــرا خلال فعاليات معـــرض الإلكترونيات 

الاستهلاكية بمدينة لاس فيغاس الأميركية.
ويرافق النظام جيل جديد من لوحة أجهزة 
القيـــاس والبيان ونظام اســـتعمال تم تطوير 
الشاشة العريضة في الفئة إي وشقيقاتها من 

أجله.
وظهرت هذه التقنية لأول مرة في الفئة أي 
الجديدة، التي تم طرحها في الأســـواق خلال 

الصيف الماضي.
وكانت شركة بوش الألمانية قد كشفت قبل 
ذلـــك عن نظام التحكم الصوتي ”كيزي“ الذكي 
وهو عكس الأنظمة المعروفة فهو لا يحتاج إلى 

عبارات محددة مسبقا أو أوامر ثابتة.

الأنظمة الصوتية المبتكرة تزيد الإثارة في السيارات

موديلات تفرض نفسها

سيارات جديدة

رؤية مذهلة لسيارات فولفو المستقبلية
} كشـــفت شركة فولفو الســـويدية النقاب عن 
ســـيارتها 360 ســـي الاختبارية، والتي تعتمد 
على نظـــام القيـــادة الآلي والدفـــع الكهربائي 

وكذلك أحدث أنظمة السلامة والاتصالات.
وتظهر السيارة بطابع مستقبلي من خلال 
الأبـــواب المجنحـــة والبـــروز القليـــل والقبة 

الزجاجيـــة المنخفضـــة، كمـــا تحمـــل 
جينات اللغـــة التصميمية الحالية 

لطرازات فولفو من خلال وحدات 
”ليـــد“ النحيفة ضمـــن تصميم 

المصابيح المستقيم.
ونظـــرا لأن فولفـــو تقـــدم 
مفهوما للتنقل في المســـتقبل 
بدايـــة مـــن 2030 فإنها تتخلى 

عن مقصورة القيـــادة التقليدية؛ 

وتتضمـــن بالداخل مجموعة مـــن المقاعد مع 
طاولة، وإمكانية تمديد الأقدام أو حتى النوم.

وتتواصل السيارة مع محيطها الخارجي 
عن طريق الصـــوت والصورة والحركات، لكي 
تخبر مستخدمي الطريق أين وكيف ستتحرك.

لكزس تعرض أولى أيقوناتها المدمجة
} أعلنت شـــركة لكزس التابعة لشركة تويوتا 
اليابانية أن سيارتها الجديدة يو.إكس، والتي 
تعد أول موديل مدمج من فئة سيارات الأراضي 

الوعرة، سيتم إطلاقها خلال الربيع المقبل.
وتأتـــي الســـيارة الجديدة المســـتمدة من 
ســـيارة تويوتا ســـي-إتش.آر بطول 4.5 متر، 
وإلـــى جانـــب التصميم الأنيق تعتمد ســـيارة 

لكـــزس على نفس باقـــة المحـــركات الخاصة 
بسيارة تويوتا؛ حيث يعتمد الموديل يو.إكس 
200 على محرك بنزين سعة 2.0 لتر وبقوة 126 

كيلوواط/171 حصانا.
إتـــش   205 يو.إكـــس  الموديـــل  ويعتمـــد 
علـــى نفـــس المحـــرك بالإضافـــة إلـــى محرك 
كهربائي ضمـــن منظومة دفع هجين بقوة 130 
كيلوواط/178 حصانا، مع إمكانية تجهيز هذا 

الموديل بنظام الدفع الرباعي.
وبفضل هذه القوة الحصانية تنطلق 
سيارة لكزس من الثبات 
حتى سرعة 100 
كلم/س في غضون 
8.5 إلى 9.2 ثانية، 
وتصل سرعتها 
القصوى إلى 177 

و190 كلم/س.

سكودا تطلق موديلين خاصين من فابيا

كومبو لايف تتأهب للانطلاق على الطرقات

فيتارا تحفة رياضية مثيرة من سوزوكي

} أزاحت شـــركة سكودا التشيكية الستار عن 
الموديلين الخاصين كوول بلس وســـيلفر من 
أيقونتها فابيا الصغيرة، والتي أخذت شـــهرة 

واسعة بسبب أدائها القوي على الطرقات.
وتقول الشركة إن موديلاها الخاص كوول 
بلس، والذي يبدأ ســـعره مـــن 13.7 ألف يورو، 

يأتي مجهزا بمكيف هواء وشاشة لنظام 
الملتيميديـــا قياس 6.5 بوصة، وكذلك 

وظائف الاتصال عبر خدمة سكودا 
(كونكت).

وأما الموديل الثاني فابيا 
ســـيلفر، الـــذي يبدأ ســـعره 
مـــن 16.3 ألف يـــورو، فيأتي 
الضـــوء  بمســـاعد  مـــزودا 
المتوائم  الســـرعة  ومحـــدد 
ووظيفة دمج الهواتف الذكية 

وتجهيزة التحدث الحر.

وبالنســـبة لنظـــام الدفع، فيتـــولاه محرك 
ســـحب طبيعي ســـعة واحـــد لتر وبقـــوة 75 
حصانـــا، وبالإضافـــة إلى هذا يمكـــن للزبائن 
طلب فابيا سلفر بمحرك تربو بقوة 110 خيول 
مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض 

دي.أس.جي.

} تتأهب ســـيارة كومبو لايـــف التي تصنعها 
أوبل للانطلاق خلال هذا الشـــهر بعد أن قررت 
الشـــركة الألمانية طرحها في الأســـواق بسعر 

يبدأ من 20 ألف يورو.
وتتطابق الســـيارة الجديدة مـــن الناحية 
التقنية مع ســـيارتي ستروين بيرلنغو وبيجو 

ريفتـــر، وتأتي بطـــول 4.4 
أمتار أو 4.75 متر، مع 

خمسة أو سبعة 
مقاعد.

وزودت الشـــركة التابعـــة لمجموعة جنرال 
موتـــورز الأميركيـــة، ســـيارتها كومبـــو لايف 
 100 بقـــوة  لتـــر   1.2 ســـعة  بنزيـــن  بمحـــرك 
حصـــان، وذلـــك بجانـــب محرك الديزل ســـعة 
1.5 لتـــر فـــي ثلاثـــة مســـتويات مـــن معدلات 
الأداء تبـــدأ بقـــوة 76 حصانـــا إلى قـــوة 130 
حصانـــا، مـــع ناقـــل حركـــة يدوي سداســـي 
الســـرعات أو أوتوماتيكي ثماني 

السرعات.
بباقة  السيارة  وتزخر 
الموسعة  التجهيزات  من 
الأنظمـــة  حزمـــة  مثـــل 
المســـاعدة التـــي تضم 
شاشة هيد-آب والنظام 
لتحديد  الأوتوماتيكـــي 
مســـافة الأمان، وكاميرا 
الإشـــارات  على  التعرف 

المرورية.

} كشـــفت شركة ســـوزوكي النقاب مؤخرا عن 
الموديـــل الجديد من ســـيارتها فيتـــارا، التي 
تنتمي لفئـــة الموديـــلات الرياضيـــة متعددة 
الأغـــراض (أس.يو.في)، لكن لـــم توضح حتى 

الآن عن موعد طرحها أو عن سعرها.
وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها 

تعتمد على ســـواعد محـــرك بنزين ثلاثي 
الأســـطوانات ســـعة 1.0 لتـــر بقوة 111 
حصانا، وذلك بجانـــب محرك البنزين 

تربو سعة 1.4 لتر وبقوة 140 حصانا.
ويتميـــز الموديـــل مـــن فيتـــارا 
من خـــلال رتوش تصميمية تشـــمل 
شـــبكة المبرد الجديـــدة، والتصميم 
الجديد للمئـــزر الأمامي. كما حصلت 

المقصورة الداخليـــة للموديل الجديد 
على شاشة ملونة، وهو ما يعطيها رونقا 
وإثارة لعشاق قيادة هذه المركبة المثيرة.

وتعتمـــد الســـيارة على باقة مـــن الأنظمة 
المســـاعدة مثل نظام التعرف على الإشـــارات 
المرورية، ومســـاعد الحفاظ على حارة السير، 
ومحذر الزاوية الميتة وحركة المرور 

المتقاطع.
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} واشــنطن - لـــم يكـــن اختيـــار الصحافـــي 
الاســـتقصائي الأميركي بوب وودوارد لتاريخ 
الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر لنشـــر كتابـــه 

”الخوف.. ترامب في البيت الأبيض“ صدفة.
فإن اتبعت الحادي عشر من سبتمبر العام 
2001، فالحديـــث ســـيكون عـــن ضربة موجعة 
للولايـــات المتحدة غيرت ملامـــح العالم. أما 
إذا اتبعـــت بالعـــام 2018، فســـيكون الحديث 
عما يوشـــك أن يكون ضربـــة مؤلمة بالكلمات 
للرئيس الأميركي دونالـــد ترامب، الذي اعتاد 

الفضائح. 
وتصـــدر الكتاب، الذي يبلغ ســـعره 28.70 

دولارا مبيعات موقع أمازون الثلاثاء.
ويذكـــر أن عنـــوان الكتـــاب مســـتمد مـــن 
تصريحـــات أدلى بهـــا ترامب فـــي مقابلة مع 
وودوارد عـــام 2016، عندمـــا كان مرشـــحا في 
انتخابات الرئاسة، حيث قال ترامب إن ”القوة 

الحقيقية تكمن في الخوف“. 
ومـــن جانبـــه، توعد ترامـــب بالـــردّ على 

اتهامات وودوارد له.
وغرّد صباح الإثنين قائلا ”كتاب وودوارد 
نكتـــة، مجـــرد اعتداء آخر ضـــدي ضمن وابل 
من الاعتـــداءات، واســـتخدم الآن مصادر غير 
معروفة ومجهولة المصدر وغير مثبتة، وقال 
الكثيرون بالفعل إن الاقتباســـات التي يقدمها 
في الكتاب قصص خيالية.. لذا سأكتب الكتاب 

الحقيقي!“. 

برنامـــج  فـــي  الاثنيـــن  وودوارد  وقـــال 
تلفزيوني ”الأشياء التي فعلها ترامب تعرض 

الأمن القومي الحقيقي للخطر“.
وبـــدا أن الرئيـــس كان يشـــاهد البرنامج، 
فكتـــب فـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر، منصتـــه 
المفضلـــة، ”بوب وودوارد كذاب يشـــبه نائبا 
ديمقراطيا قبـــل الانتخابات النصفية.. لقد تم 

كشف كذبه حتى من قبل أن بي سي ”.

وفي العـــام 1974، دفـــع وودوارد الرئيس 
الأميركي ريتشـــارد نيكســـون إلى الاستقالة. 

فجّر بوب وقتها فضيحة ووترغيت. 
واليـــوم، بعد 44 عاما، بوب على وشـــك أن 
يدفع الرئيس ترامب إلى الاستقالة، ولكن هذه 
المـــرة عبر كتابه ”الخـــوف: ترامب في البيت 

الأبيض“. 
وبين نيكسون وترامب، لم يسلم رئيس من 
تقييم بوب، وصارت شـــهادة بوب على الفترة 
الرئاسية هاجسا لكل رئيس، ومادة دسمة لكل 

إعلامي ومؤرخ.
وحســـب موقعـــه الرســـمي فـــاز وودوارد 
تقريبا بـــكل الجوائـــز الصحافيـــة الأميركية 
خلال مســـيرته، كما فازت صحيفة ”واشنطن 
عام 1973 عن عمله  بجائزة ”بوليتزر“  بوست“ 
مع بيرنشـــتاين في فضيحة ”ووترغيت“، كما 
كان المراســـل الرئيســـي لواشـــنطن بوســـت 
لتغطية أحداث 11 سبتمبر التي فازت بجائزة 

بوليتزر للشؤون الوطنية في عام 2003.
وفـــي مجـــال التأليـــف، شـــارك وودوارد 
فـــي تأليف 18 كتابا من الكتـــب الوطنية التي 
حيث وصل  صنفت في قائمات ”الأكثر مبيعا“ 
12 كتابا لأكثـــر الكتب مبيعا على المســـتوى 

الأميركي.
ســـتاندارد“  ”ويكلـــي  مجلـــة  ووصفـــت 
وودوارد بأنه ”أفضل مراسل في جيله، وربما 
الأفضـــل علـــى الإطلاق“ فـــي عـــام 2003، كما 
وصفه ألبرت هانت من صحيفة ”وول ستريت 
بأنـــه ”الصحافي الأكثر شـــهرة في  جورنال“ 
عصرنـــا“، وفي عام 2004، قال بوب شـــيفر من 
شبكة ”سي بي إس نيوز“ ”لقد أثبت وودوارد 
نفســـه كأفضل مراســـل في عصرنا، قد يكون 

أفضل مراسل في كل العصور“.
ووصف جيـــن روبرتس المحـــرر الإداري 
الســـابق لصحيفة ”نيويـــورك تايمز“، تغطية 
وودوارد-بيرنشـــتاين-ووترغيت، ”ربمـــا كان 
أكبـــر جهد من حيـــث تقديم التقاريـــر في كل 

العصور“.
وصنـــف كتابه ”كل رجـــال الرئيس“ الذي 
يروي فضيحـــة ووترغيت، ضمن قائمة أفضل 
100 كتاب، حيـــث قالت عنه التايم ”ربما تكون 

أكثر الكتب الصحافية تأثيرا في التاريخ“.

ودفع تألق وودوارد فـــي مجال الصحافة 
الاستقصائية، روبرت جيتس المدير السابق 
لوكالة المخابـــرات المركزية الأميركية ووزير 
الدفـــاع، إلى أن يقول في عـــام 2014 إنه تمنى 
لو أنه جنـــد وودوارد إلى وكالـــة المخابرات 

قـــدرة  ”لديـــه  قائـــلا  المركزيـــة، 
علـــى  للحصـــول  اســـتثنائية 
وقدرته  الأشخاص  من  معلومات 
على جعل النـــاس يتحدثون عن 
أشـــياء لا ينبغـــي أن يتحدثـــوا 
عنهـــا (اســـتثنائية) وقـــد تكون 

فريدة من نوعها“.
ورغـــم أن كتابـــه الجديد لم 
يـــأتِ بجديد في توصيف مظاهر 
البيت  فـــي  العارمـــة  الفوضـــى 
الطائـــش  والانفـــلات  الأبيـــض 
لترامـــب، إلا أنه أتـــى بتفاصيل 

دقيقـــة وموثقـــة نقلا عـــن حـــوارات أجراها 
وودورد مع العشرات من المصادر المقربة من 
البيت الأبيض والنافـــذة أيضا داخل الجناح 

الغربى به، مركز القرار الأميركي.
ووصـــف دونالـــد ترامب في 
الكتـــاب الجديد بأنه ”الغبي“ 
على لســـان كبار  و“الـــكاذب“ 
فريقه، كما أنه ”الجاهل“ الذي 
لا يريـــد أن يعـــرف. وبالطبع 

”المتهور“ و“الطائش“.
موضع  الكتـــاب  وأصبح 
سياســـية  أوســـاط  اهتمـــام 
الولايات  فـــي  ودبلوماســـية 
المتحدة ودول العالم، خاصة 
أن مفاجـــآت ترامب المتتالية 
ســـواء لحلفائـــه أو أعدائـــه 
الحالي،  العصر  سمة  صارت 

كما أن التعامل مـــع الرئيس الأميركي لم يعد 
أمرا محدد الملامح لا للأميركيين ولا للآخرين 

في كل بقاع العالم.
وبحســـب قراءة النقّاد الأولية للكتاب، فإن 
التي لا يحبها  كتاب نجم ”واشنطن بوســـت“ 
ترامـــب، تزامن في مضمونه المحرج مع مقال 
لا يقل إحراجا، نشرته الصحيفة التي يمقتها، 
نيويـــورك تايمـــز نســـبته رئاســـة تحريرها 
آثر  إلى ”مســـؤول رفيع داخـــل إدارة ترامب“ 
مازال  الاحتفاظ باسمه سرا، ”كونها أو كونه“ 

على رأس عمله ”ويقاوم من الداخل“ ترامب.
ولطالما ســـخر ترامب  من وسائل الإعلام 
ووصفها بأنها تروج ”أخبارا كاذبة“، وهاجم 

الصحافيين واعتبرهم ”أعداء الشعب“.
وفي أغسطس الماضي أطلقت 300 وسيلة 
إعلاميـــة حملة ضد ما أســـمته ”حرب ترامب 

القذرة ضد الصحافة“.

ميديا
[ الإعلام الأميركي في مهمة البحث عن ووترغيت جديدة مهما كان الثمن

{الخوف في البيت الأبيض}: ترامب بمواجهة صحافي متمرس

الإعلام الأميركي يسجل أهدافا دون رد في مرمى ترامب في المدة الأخيرة، آخر الأهداف 
أحرزها الصحافي الاستقصائي الأميركي الشهير بوب وودوارد الذي استطاع على مدى 
العقود الأربعة الماضية أن يتمتع بمصداقية عالية في تحقيقاته. تعامل مع ثمانية رؤســــــاء 
ــــــين، وتناولت كُتُبه عملية صناعة القرار لدى رؤســــــاء بلاده، ونشــــــر الثلاثاء كتابا  أميركي

بعنوان ”الخوف“ قد يثير مخاوف كبيرة لترامب.

الأشياء التي فعلها ترامب 
تعرض الأمن القومي 

الحقيقي للخطر

بوب وودوارد:

قامت أنجيلا كينكي المذيعة في قناة KELO — TV الأميركية بقراءة نبأ وفاة ابنتها في دعوة منها لزيادة الوعي عن بمخاطر 
الإدمان والمخدرات في أميركا. وحرصت كينكي فور العودة من إجازتها على تبادل قصتها مع المشاهدين وتسليط الضوء 

على أزمة الإدمان التي تواجه الشباب الأميركي.

الخوف يتمكن من ترامب
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مشاهد العنف الاجتماعي المصري بين الدراما والسياسة

} صُدم المجتمع المصري بعدة جرائم 
مروعة وقعت في الفترة الأخيرة، يجب أن 
تشغل علماء الاجتماع والدراسات الإنسانية

وفي الواقع كانت العديد من الأصوات 
قد حذرت من شيوع نموذج البلطجي 
معتاد الإجرام في الدراما التلفزيونية 
والسينمائية المصرية خلال السنوات 

الماضية، والتي وصلت لذروتها هذا العام 
في رمضان بمسلسل ”رحيم“ وأثر ذلك على 
سيكولوجية العنف الجماعي وشيوعها في 

المجتمع المصري.
كما يذهب البعض لأبعد من ربط 

الدرامي بالاجتماعي فقط كثنائية متفاعلة، 
تؤثر فيها الدراما على السلوكيات 

الاجتماعية للناس وثقافتهم المتوارثة، 
فيزيد عليهما بالضلع الثالث الذي هو 

الواقع السياسي، مقدما ثالوث: الدرامي/ 
الاجتماعي/ السياسي، والتأثير المتبادل 

بين كل منهم.

وبالعودة إلى الدراما وربطها بالعنف 
الاجتماعي؛ نجد أن مسلسل رحيم كنموذج 
درامي، قد قدم هذا العام عدة أشياء ملفتة 

ومقلقة للغاية في شخصية البلطجي 
العتيد في المجتمع المصري، كان يجب 

ألا يمر بعضها على الرقابة، أهمها الإهداء 
المُتضَمنْ في تتر المسلسل، فالإهداء الذي 

يتصدر افتتاحية المسلسل توقيع: عائلة 
رحيم..! ولا يبدو واضحا القصد من توقيع 

الإهداء بعائلة رحيم، هل المقصود هو 
المعنى المباشر بعائلة رحيم في المسلسل 

وأبطاله والإيحاء بأن القصة حقيقية في 
إسقاطاتها، أم المقصود بعائلة رحيم هي 

أسرة صناع المسلسل؟ 
والأكثر صدمة وتفكيكا لقيم المجتمع 

حين يُصَدّرْ صناع المسلسل وأحداثه أفراد 
أسرة رحيم على أنهم أبطال وطنيون، وذلك 

حين يقول نص الإهداء الموقع بـ“أسرة 
رحيم“ في الافتتاحية ”إلى كل من استطاع 

أن يحافظ على وطنه في أصعب الأوقات 
التي مرت به“! ولا تعرف ما هي وجهة 

نظر صناع المسلسل هنا، هل هي وجهة 
نظر وظيفية مثلا، تقوم على أن لعائلة 

رحيم وظيفة ودورا ما في المجتمع، لا 
يفهمه المتلقي العادي أو المشاهد البسيط 
ويتجاوز منظومة قيمه التقليدية، يجعلهم 

أبطالا وقدوة للمجتمع يجب أن يسود 
نمط حياتهم، القائم على البلطجة والفساد 

المنظم وتبرير القبح! 
وبالنظر للمنطق الدرامي الذي يسوقه 
العمل كنقطة انطلاق لبطولة هذا النموذج 
وتحوله للعنف، تجده يرجعه في طفولته 
لمشهد اغتصاب والدته وقيامه بالانتقام.

تقدم الدراما على مدار المسلسل مشاهد 
القتل كفعل عادي علينا أن نقبله، في سياق 
الهدف الأسمى والدور الوظيفي المجهول 

لرحيم وعائلته الوطنية!
يُصدرُ المسلسل معضلة الفن الأعمى، 
الفن الذي يفتقد للغاية والقدوة ونموذج 
البطل، وأكثر ما يمكن أن يضرب منطق 
العمل في مقتل، وما يشابهه من أعمال 

تسلط الضوء على توظيف البلطجة وتبرير 
شق طريق الإنسان في المجتمع المصري 

عبرها، هو السؤال المركزي: أين موقف 
الطبقة الوسطى أو الشريحة الأوسع من 

المجتمع المصري من ذلك الطرح؟ 

تعتمد مثل هذه الأعمال على المنطق 
الاجتزائي، أو سرقة مقطع محدود من 
الحياة الاجتماعية الواسعة وتحويله 

لمحور ومركز للكون في مصر، على عكس 
الواقع الزخم بالتدافعات وحلم معظم 

الطبقة الوسطى بالقيم الإنسانية العليا.
تربط العديد من الدراسات العلمية بين 

الفن وصورة البطل التي تظهر به، وبين 
تشكيل وعي وثقافة الإنسان/ المشاهد، 

فقديما كان الإنسان يكتسب معارفه وثقافته 
عن طريق الأسرة والعائلة والأصدقاء 

والجيران والمدرسة بالخبرة والممارسة 
والاحتكاك، لكن الدراما المصورة والأعمال 

السينمائية أصبحت من أكثر الآليات 
الاجتماعية المعاصرة إلحاحا وتكرارا 

وقدرة على تشكيل الوعي الجماعي، 
وربما يصف البعض العملية بغسيل المخ 

الجماعي وتوجيه السلوك المجتمعي.
إن مصر في حاجة لإعادة تشكيل وبناء 
الشخصية القومية بعد كل التشويه الذي 
تتعرض له من خلال آليات تشكيل البطل 

المضاد، القائم على العنف والبلطجة 
والفساد ومنطق تبرير القبح والجريمة.

د.حاتم الجوهري
كاتب مصري

} بروكسل - يصوت نواب البرلمان الأوروبي 
الأربعاء مرة جديدة على تعديلات على قوانين 
حقوق النشـــر، وهو تصويت له أهمية كبيرة 
بالنســـبة إلـــى الفنانين وناشـــري الصحف، 
الذيـــن يأملـــون فـــي إقـــرار وثيقـــة تتضمن 
إجراءات جديدة يرفضها بشدة عمالقة العالم 

الرقمي.
وكان البرلمـــان الأوروبي رفض في يوليو 
الماضي الوثيقة التي ينقسم بشأنها النواب. 
وقـــد تم إدخال تعديلات عليها على أمل تبديد 
مخاوف المدافعين عن حرية فضاء الإنترنت. 
ويعتبـــر أنصار هـــذه الوثيقة الإصلاحية 
الجديـــدة أن عرضها للتصويت عليها يشـــكل 

”الفرصة الأخيرة“ لإقرارها.

قدمـــت  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وكانـــت 
هـــذه الوثيقة في الرابع عشـــر من ســـبتمبر، 
واعتبـــرت أن الهـــدف الأساســـي منهـــا هـــو 
تحديث قوانين حقوق النشر بمواجهة الثورة 

الرقمية.
والهـــدف مـــن الإصـــلاح الوارد فـــي هذه 
الوثيقـــة هو حث المنصات مثل يوتيوب التي 
تملكها شـــركة غوغل، على زيادة البدل المادي 
الـــذي يمنح لأصحاب المحتـــوى (المادة 13)، 
وأيضـــا إقرار قانون جديد لناشـــري الصحف 
(المـــادة 11) يتيح للصحـــف ووكالات الأنباء 
الحصول على بدل مادي عند إعادة اســـتخدام 
مـــا ينتجونه عبـــر الإنترنـــت. وقـــال النائب 
الأوروبي الفرنســـي مارك جولو ”إن الكثيرين 

فـــي البرلمان الأوروبي يعتبـــرون أن حياة أو 
موت هذه الوثيقة سيتقرر الأربعاء“.

وفـــي حـــال أقـــر النـــواب الأوروبيون في 
ستراســـبورغ الأربعاء هذه الوثيقة، فسيكون 
بإمكان النـــواب الأوروبيين البدء بمفاوضات 
مع المجلس الأوروبي ومع المفوضية للاتفاق 

على النص النهائي.
ويمكـــن أن تســـتغرق هـــذه المحادثـــات 
المغلقـــة عدة أشـــهر قبل التوصـــل إلى نص 
مشـــترك، علـــى أن يعـــرض علـــى التصويت 

مجددا.
وفي حال رفض النواب الأوروبيون النص 
الأربعاء وأعادوه إلى اللجنة البرلمانية، فهذا 

يعني عمليا دفنه. 

الفرنســـية  الأوروبيـــة  النائبـــة  وقالـــت 
فيرجينـــي روزيير ”قـــد لا نتمكـــن عندها من 
إعـــادة مناقشـــة حقوق النشـــر قبل ســـنوات 
طويلـــة“، مضيفـــة ”سيشـــكل الأمـــر مشـــكلة 
لأن آخـــر نص أقـــر بهـــذا الصدد يعـــود إلى 
العـــام 2001 عندمـــا لـــم تكـــن يوتيـــوب قـــد 

وجدت بعد“.
وعلـــى الجانب الآخر يقـــف عمالقة العالم 
الرقمـــي الذيـــن يخشـــون إعـــادة النظـــر بما 
يقومون به حاليا، والناشطون المدافعون عن 
الإنترنـــت بقيادة النائبـــة الأوروبية الألمانية 
جوليـــا ريـــدا الذيـــن يعتبرون نـــص الوثيقة 
المعروضـــة علـــى التصويت تهديـــدا لحرية 

الإنترنت.

البرلمان الأوروبي يقرر مستقبل حقوق النشر

} لنــدن - انطلق مـــن العاصمـــة البريطانية 
لندن صباح الحادي عشر من سبتمبر، الموقع 
الإلكتروني العربـــي الجديد (يورابيا)، التابع 
لمجموعـــة يورابيـــا الإعلامية المســـجلة في 
بريطانيـــا والتـــي أسســـها الإعلاميـــان مالك 

العثامنة وأحمد المصري.
وصـــرح رئيـــس تحريـــر يورابيـــا أحمد 
المصري بأن الموقع الإعلامي ســـيكون ”حالة 
بين العالـــم العربـــي وأوروبا كما  تجســـير“ 
ســـيحاول أن يشـــكل قيمة نوعية مضافة في 

الإعلام العربي المهاجر.
وســـيكون قســـم التحرير موزعا بين لندن 
وبروكســـل وعدة عواصـــم أوروبية بالإضافة 
إلى شبكة مراســـلين نوعية في العالم العربي 
وبعض العواصم العالمية، سيقومون بإعداد 
تقارير شاملة من بلدانهم. بالإضافة إلى شبكة 

من الكتاب والمحللين المتخصصين.
وأوضـــح العثامنة، مشـــرف عـــام الموقع 
والشـــريك المؤســـس فـــي مجموعـــة يورابيا 
الإعلاميـــة، بـــدوره أن الموقـــع لا يهـــدف إلى 
المنافســـة الخبرية بقدر مـــا يهدف إلى تقديم 
خدمـــة ما وراء الخبر ضمـــن رؤية موضوعية 
بوصلتها الإنسان. وأضاف أن الموقع سيكون 
أيضـــا ”حائط صـــد ضد التطـــرف والتعصب 
الدينـــي أو القومـــي وبوصلتـــه الوحيدة هي 

الوعي الإنساني لا غير“.
وتتزامـــن انطلاقـــة الموقـــع الجديـــد مع 
ذكرى أحداث ســـبتمبر الإرهابية في نيويورك 
وواشـــنطن عام 2001، وحســـب الناشرين فإن 
الانطلاقة بالتزامن مقصـــودة باعتبار أن تلك 
الحادثة هي توقيت معتمد لانفجار المواجهة 
بيـــن التطـــرف والعالم، والتي لا نزال نشـــهد 

تداعياتها حتى اليوم.

يورابيا، موقع إلكتروني 
عربي جديد من أوروبا

بر
 



} جــدة (الســعودية) - فجّر خبر القبض على 
شـــاب مصري بتهمة تناول الفطور مع زميلته 
الســـعودية في موقع اســـتقبال النـــزلاء بأحد 
الأجنحـــة الفندقية فـــي محافظة جـــدة، جدلا 

واسعا على تويتر.
وتداول مغـــردون على نطاق واســـع على 
#مصري_يفطر_مـــع_ هاشـــتاغ  تويتـــر 

سعودية.
وكان الفيديـــو قـــد أثار جدلا في أوســـاط 
مســـتخدمي مواقع التواصـــل الاجتماعي في 
مصر والسعودية، إذ رأى سعوديون أن تناول 
تلك المرأة الفطور مع الرجل المصري غير لائق.
وصبـــاح الثلاثـــاء، غـــرد حســـاب أخبار 
الســـعودية وهو حســـاب يتابعـــه أكثر من 11 
مليون مســـتخدم أن الجهات الأمنية في جدة 

ألقت القبض على المرأة أيضا.
كمـــا نقلـــت صحيفـــة محليـــة ســـعودية 
أنـــه ســـيتم التحقيـــق مع المـــرأة الســـعودية 
والرجل المصـــري لـ“مخالفتهما نظام الجرائم 
المعلوماتيـــة من خلال تصويـــر مقاطع فيديو 

تسيء للمجتمع“. وسخر مغرد:

وقالت معلقة:

وسخر مغرد:

وتهكم آخر:

واعتبرت معلقة:

وقال خالـــد أبا الخيل المتحدث الرســـمي 
باســـم وزارة العمـــل والتنميـــة الاجتماعيـــة 
الســـعودية في بيـــان، إن ”الوافد العربي ظهر 
بشـــكل مســـيء في عدة مقاطع فيديـــو، أثناء 
تصويره مع ســـيدة في موقع استقبال لنزلاء 
أحـــد الأجنحـــة الفندقيـــة بمحافظـــة جدة“، 
موضحـــاً أن فـــرق التفتيـــش بمكتـــب عمـــل 
جـــدة وقفـــت ميدانيا على الموقـــع، وتم ضبط 
الوافـــد لارتكابـــه عـــدة مخالفـــات وعمله في 
مهنة مقصـــورة على الســـعوديين، ما يوضح 
أن الســـيدة التي ظهـــرت بالفيديو ســـعودية 

الجنسية.
وكذلك اســـتدعت الوزارة صاحب المنشأة 
التي جرى تصوير الفيديو فيها، بسبب ”عدم 
التزام المنشأة بالضوابط المكانية لعمل المرأة، 
تمهيدا لإحالـــة القضية لجهـــة الاختصاص، 

واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين“.
وينـــص قانـــون العمـــل الســـعودي على 
تطبيـــق غرامات بحق صاحب المنشـــأة، الذي 
يوظف عمالة غير ســـعودية في مهن مقتصرة 

على السعوديين.
أما الشـــاب المصري فنظـــرا لكونه مخالفا 
لقانون الســـعودية، فسيفقد وظيفته بالتأكيد، 
وقد تصـــل عقوبته إلى الســـجن لمـــدة عامين 
وغرامـــة 100 ألـــف ريـــال، أو إحـــدى هاتـــين 
العقوبتـــين في حـــال إدانته بالتحـــرش، وفقا 

لنظام مكافحة التحرش السعودي.

} نيويــورك - أظهرت دراســـة أجرتها منظمة 
”كومـــن ســـنس ميديا“ المســـتقلة، أن القســـم 
الأكبـــر مـــن المراهقـــين الأميركيـــين يفضلون 
التواصـــل عبـــر الرســـائل النصيـــة أكثر من 

اللقاءات المباشرة.
وقد بينت الدراسة أن حوالي 35 بالمئة من 
الأشخاص المستطلعة آراؤهم بين سن الثالثة 
عشـــرة والسابعة عشـــرة قالوا إنهم يفضلون 
التواصل عبر الرســـائل النصية، في مقابل 32 
بالمئة فقط أعلنوا تفضيلهم للقاءات المباشرة.

وكان التحقيـــق الســـابق الـــذي أنجزتـــه 
”كومـــن ســـنس ميديا“ فـــي 2012 قـــد أظهر أن 
اللقاءات الشخصية تتصدر بفارق كبير قائمة 
تفضيـــلات المراهقين في مجال طرق التواصل 

(49 بالمئة) متقدمة على الرسائل (33 بالمئة).
وعـــن طريق الرســـائل النصية ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعي (16 بالمئـــة) ومحادثات 
الفيديـــو (10 بالمئـــة) والمحادثـــات الهاتفيـــة 
(5 بالمئـــة)، يفضّـــل أكثر من ثلثـــي المراهقين 
الأميركيين التواصل عن بعد متى اســـتطاعوا 
ذلك، فيما كانت النســـبة تقـــارب النصف قبل 

ست سنوات.

ومن بين الأشـــخاص المســـتطلعة آراؤهم 
الذيـــن تراوحـــت أعمارهم بـــين 13 عاما و17 
عاما، أشـــار أكثر من النصـــف (51 بالمئة) إلى 
أنهم يبعثون برســـائل نصية مرة واحدة على 
الأقل في الساعة، و21 بالمئة قالوا إنهم يفعلون 

ذلك ”دون انقطاع تقريبا“.
أما لناحية شـــبكات التواصل الاجتماعي 
فهي جـــزء من حياة 81 بالمئة من الأشـــخاص 
المســـتطلعة آراؤهـــم كما أنهـــا تتمتع بأهمية 

”قصوى“ أو ”كبيرة“ لـ32 بالمئة من المراهقين.
وقـــال حوالـــي 70 بالمئـــة مـــن المراهقـــين 
المستطلعة آراؤهم إنهم يستخدمون ”أكثر من 
يوميا وسائل التواصل الاجتماعي فيما  مرة“ 

كانت النسبة 34 بالمئة فقط في 2012.
وفي نتيجة متوقعة، تصدرت سنابشـــات 
قائمـــة التطبيقـــات الأكثـــر اســـتخداما لدى 
هـــذه الفئـــة العمرية (63 بالمئـــة) متقدمة على 

إنستغرام (61 بالمئة) وفيسبوك (43 بالمئة).
وارتفعـــت نســـبة الأشـــخاص بـــين ســـن 
13 عامـــا و17 عامـــا الحائزيـــن علـــى هواتف 
ذكيـــة مـــن 41 بالمئة فـــي 2012 إلـــى 89 بالمئة 

في 2018.

الأربعاء 2018/09/12 - السنة 41 العدد 11106

@alarabonline
كشـــف تقريـــر حديـــث للأمن الإلكترونـــي أن الولايـــات المتحدة الأميركيـــة تحتل المرتبـــة الأولى كأكبر دولـــة تضم مواقع 

إلكترونيـــة خبيثة تحتوي على العديـــد من البرمجيات الضارة. وأوضح التقرير أيضا أن الولايـــات المتحدة تعد أيضا من أكبر 

الدول التي تضم هجمات تستهدف {سيرفرات الإنترنت}، وفي المرتبة الثانية تأتي روسيا.

أميرة فكري

} القاهــرة - أحـــال وزير التربيـــة والتعليم 
طـــارق شـــوقي أربعة معلمـــين إلـــى النيابة 
العامـــة، التي قررت حبســـهم أربعة أيام على 
ذمة التحقيق، ما تســـبب فـــي إثارة موجة من 
الغضـــب بصفـــوف المعلمين، وهـــدد البعض 
بالإضـــراب عن العمل مع بدء العام الدراســـي 

الجديد يوم 22 سبتمبر الجاري.
وبررت وزارة التعليم قرارها بأن المعلمين 
الأربعـــة تعمـــدوا إهانة رمـــوز الدولـــة على 

صفحاتهـــم الشـــخصية، والتشـــكيك 
في نزاهة المسؤولين، الأمر الذي 

وغضـــب  باســـتهجان  قوبـــل 
شـــديدين من المعلمين الذين 
يقـــدر عددهم بنحـــو مليون 

ومئتي ألف.
رموز  إهانة  تهمة  وتعد 
وســـائل  أحـــدث  الدولـــة، 
علـــى  الخنـــاق  تضييـــق 

المعارضين، بغـــض النظر عن 
كونهم مـــن السياســـيين أم لا، 

فهي تســـتهدف من التهمة ترهيب 
رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 

كمدخل لإحكام السيطرة على الإنترنت، بعد 
نجاحها في استقطاب وسائل الإعلام الأخرى 
لصالحهـــا، بالدخول شـــريكة فـــي إدارتها أو 

شراء أسهم في ملكيتها.
وتكمـــن المشـــكلة في عـــدم وجـــود قانون 
واضح يعاقب على إهانة الرموز السياســـية، 
وأن مشـــروع القانون المقدم لمجلـــس النواب 
الذي يجرم الإســـاءة لرموز الدولة، مازال قيد 

النقاش، ولن يُطـــرح على البرلمان قبل أكتوبر 
المقبل، خلال دورة الانعقـــاد الرابع للمجلس، 

ما يعني أن التهمة إدارية وليست قانونية.
واللافـــت أن منشـــورات المعلمين المتهمين 
على مواقع التواصل لم تحمل إهانة صريحة 
لما يســـمون برموز الدولـــة، لكنها تتحدث عن 
عدم تنفيذ وعود قطعها المسؤولون بالحكومة 
على أنفســـهم لتحســـين نظام التعليم وزيادة 
مرتبات المعلمين، ولـــم تنفذ في مواعيدها، ما 

تسبب في حرج بالغ لها أمام الرأي العام.
وقـــال معارضون إن صـــدام الحكومة مع 
المعلمين قبـــل أيام من انطـــلاق العام 
الدراســـي، يؤكـــد أنهـــا تتعامـــل 
مـــع بعض القضايـــا دون حس 

سياسي أو مسؤولية.
الغضب  دائرة  وسع  وما 
بكتابـــات  الحكومـــة  ضـــد 
ســـاخرة حول إهانـــة رموز 
الدولة، أن مواطنين ونشطاء 
أعلنـــوا مســـاندتهم لمطالـــب 

المعلمين. 
وينظر معارضو الحكومة في 
مصر إلى مواقـــع التواصل على أنها 
أصبحت المـــلاذ الوحيد أمامهـــم للتعبير عن 
آرائهم بعدما أغلقت الحكومة الطرق الأخرى.

ومـــا يثيـــر مخـــاوف دوائـــر الحكـــم في 
مصر من تصاعد أســـهم نشـــطاء بعينهم على 
صفحات التواصل، خاصة أن ثورتي 25 يناير 
2011 و30 يونيو 2013، بدأتا من الإنترنت، كما 
أن الغضـــب الإلكتروني ضد الحكومة يصعب 
احتـــواؤه. وكتـــب أيمن البيلي، وهو ناشـــط 

تعليمي ”قطع الألسن لم يعد يجدي نفعا“.

وقال فارس محمود وهو معلم ”كيف تكون 
أولوية النظام إعادة بناء الإنسان المصري من 
الصغر، ويكون المســـؤولون عن ذلك في وزارة 
التعليم ضد أبسط حقوق الإنسانية في إبداء 
الرأي والنقد.. هؤلاء يؤسســـون لجيل مغيب 

وجبان يقدس رموز الدولة فقط“.
وذكـــر منتصر الغريـــب ”اختـــراع عقوبة 
جديـــدة تحت مســـمى إهانـــة رمـــوز الدولة، 
محاولة يائســـة لفرض صك القداســـة على كل 

مسؤول حتى لو كان فاشلا..“.
وجاءت تعليقات المؤيدين لحبس المتهمين  
على شـــاكلة ”أن سب المسؤولين يضر بسمعة 

مصر“.
وكتـــب طـــارق حســـين، وهـــو صحافـــي، 
”حكومتنا تتفنن في توســـيع دائرة عدائها مع 
الناس باختراع عقوبـــات غريبة آخرها إهانة 
رمـــوز الدولة.. كلمـــا تهدأ الأمـــور تدخل في 
صدام جديد.. هل يُعقل أن تعادي المعلمين قبل 
أيام من الدراســـة.. متى تتعامل الحكومة مع 

المعارضة باحترافية؟“.
وقال وليد حجاج، خبيـــر أمن المعلومات، 
لـ“العـــرب“، إن بعـــض المســـؤولين في مصر 
يفتقـــدون للحس السياســـي فـــي التعامل مع 
بعض القضايا المثـــارة على مواقع التواصل، 
ربمـــا لأنهـــم لا يدركون خطـــورة ذلـــك، أو لا 
يعرفـــون قيمـــة النقاش على شـــبكة الإنترنت 
وتأثير الفضاء الإلكتروني في صناعة الرأي.

مـــع  التعاطـــي  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المعارضة الإلكترونية يجب أن يكون بحساب، 
لأن خطورة هذه النوعية من الحراك السياسي 
المناهـــض للحكومة تصعب الســـيطرة عليها، 
وقـــد تجد فيها جماعة الإخـــوان فرصة للنفاذ 
إلى الناس باســـتغلال الفرصة وإثارة الناس 
على النظام، لافتا إلى محاسبة شخصيات لها 
شـــعبية لمجرد انتقادها لسياسات عامة يفتقد 

الاحترافية السياسية.

أكد قرار إحالة معلمين من كوادر المعارضة بين صفوف المدرسين في مصر، إلى المحاكمة 
والإيقــــــاف عــــــن العمل، بتهمة إهانة رموز الدولة، أن الحكومــــــة ماضية في التضييق على 

الحريات العامة والإلكترونية أيضا، وإقحام نفسها في معارك ضارية لأسباب واهية.

الانتقاد ممنوع

سنابشات يتصدر لدى المراهقين

@Dou_AaB 
المشــــــكلة في ”المجاهــــــرة“ بالإفطار معها، 
لو أخذها على العشــــــاء لكان وصل الدم 

للركب.

@AboLamp
المشــــــكلة ليســــــت في الإفطار مع سعودية 
بالإفطار معها..  المشــــــكلة في ”المجاهرة“ 

افطر معها لكن لا تجاهر.

@mahmoud08175725
هذا الشــــــاب لا يفهم، السعودية صرحت 
بقيادة المرأة للسيارة فقط ولم تصرح لها 

بأكل البطاطس.

@hamsa66h
أريد  #مصري_يفطر_مع_ســــــعودية 
أن  أوجه رســــــالة؛ لو تصورون ألف فيديو 
ــــــن يتحقق لكم  ــــــة ترند فل ــــــو تطلعون مئ ول
ما تريدون، ســــــوق العمل ســــــيفتح أبوابه 
مصراعيه لتوظيف النســــــاء والرؤية  على 
ســــــتكتمل خططها، متى تســــــتوعبون أن 
عجلة التنمية تدور للأمام وليس للخلف؟

أبرز تغريدات العرب

M_ARahman 

أعداء الإسلام هم الذين يعملون لإقناع 
العالم بأنه نقيض للإنسانية والعلم 
والتحضّر والرحمة والجَمال.. بينما 

الإسلام الذي أومن به مِرادف لكل هذه 
القيم النبيلة، ومنتج لها. 

v_hke 

البعض غلطة 
والبعض درس 

والبعض ذكرى جميلة وانتهت.

ZaidHamdany 

ومن دلائل الفهم السطحي الذي يسود 
مجتمعاتنا التعالق المزعوم بين سلوك 

معين ونوع محدد من نوعي الجنس 
البشري؛ فصرنا نربط مثلا بين العنف 
والذكورة، بين سلاطة اللسان والأنوثة.

amal_arebi 

أكثر أمرين يظهران في تويتر 
عقليتك وأخلاقك.

Sultan_AlAhdal

لا تحاول تحسين صورتك لأحد
 كلنا عاديون في نظر من لا يعرفنا 

مغرورون في نظر من يكرهنا 
رائعون في نظر من يحبنا.

تتابعوا

Beyonce
بيونسيه 

فنانة أميركية.

تهمة إهانة

رموز الدولة، أحدث 

وسائل تضييق الخناق 

على المعارضين في 

مصر
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{إهانة رموز الدولة} تهمة 

على مقاس منتقدي المسؤولين في مصر
[ ترهيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مدخل لإحكام السيطرة على الإنترنت

هاشتاغ اليوم

#مصري_يفطر_مع_سعودية

الرسائل النصية ألغت اللقاءات 

المباشرة لدى المراهقين

@Leemo0o0 
ــــــرا على الفتاة.. هي  اللوم يقع أولا وأخي
من عاشــــــت في بيئتنا السعودية وتعرف 
ــــــا وعــــــدم اختلاطنا مع  ــــــا وعاداتن تقاليدن
الغرباء من الجنس الآخر، إضافة إلى أن 
ــــــا تنهى عن ذلك. #مصري_ تعاليم دينن

يفطر_مع_سعودية.
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خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة تقر بأن تغير المناخ يمثل أحد العوامل الرئيسية في الازدياد 

الأخير للجوع في العالم وأحد الأسباب الرئيسية للأزمات الغذائية الخطيرة.

صانع فخار يبتكر ثلاجة مصنوعة من الطين الأسواني تحافظ على برودة المياه دون الحاجة إلى 

استخدام الكهرباء التي ارتفعت أسعارها مرتين خلال العام الماضي. تحقيق

} باريس – تسهم التقلبات المناخية في زيادة 
الجـــوع في العالم، إذ ســـجل عدد الأشـــخاص 
الذيـــن يعانون نقصا مزمنا في التغذية ازديادا 
في 2017 للسنة الثالثة على التوالي بعدما كان 

المنحى تراجعيا في ما مضى.
ويشـــكل ازدياد معدلات الحرارة القياسية 
وموجات  كالفيضانات  المناخية  والمشـــكلات 
الجفـــاف ”أحـــد الأســـباب الرئيســـية لأزمات 
غذائيـــة خطيرة“، على ما أظهر تقرير نشـــرته 
الثلاثاء خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة هي 
منظمة الأمم المتحـــدة للأغذية والزراعة (فاو) 
والصندوق الدولي للتنميـــة الزراعية ومنظمة 
الأمـــم المتحدة للطفولة (يونيســـف) وبرنامج 

الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.
وذكـــر التقرير الســـنوي الصـــادر الثلاثاء 
بعنـــوان ”وضع الأمـــن الغذائـــي والتغذية في 
العالـــم“ أن 821 مليون شـــخص كانوا يعانون 
نقصـــا مزمنا في الغذاء في 2017 في مقابل 804 
ملايين فـــي 2016، أي ما نســـبته واحد من كل 

تسعة أشخاص في العالم.
وأوضح مديـــر الطوارئ في منظمة الأغذية 
والزراعـــة في الأمـــم المتحدة (فـــاو) دومينيك 
بورغون أن ”أفريقيا هي القارة الأكثر تضررا“ 
علـــى صعيـــد عدد الجيـــاع، مـــع 21 بالمئة من 
إجمالـــي الســـكان فيها يعانون مـــن نقص في 

التغذية.
وبحســـب المعايير عينها، فإن 11.4 بالمئة 
من ســـكان آســـيا يعانـــون نقصا فـــي التغذية 
و6.1 بالمئة فـــي أميركا اللاتينيـــة والكاريبي 
و7 بالمئـــة في أوقيانيا وأقل من 2.5 بالمئة في 
أميركا الشـــمالية وأوروبا. وفي أوروبا يعاني 
بلدان من الجوع أكثر من أي بلد آخر في القارة 
وهما ألبانيا (5.5 بالمئة من الســـكان) وصربيا 

(5.6 بالمئـــة). وعلى الصعيد العالمي، عاد عدد 
الجياع في العالم في 2017 إلى مســـتواه ”قبل 
عشـــر سنوات“، ما يؤكد اســـتمرار ارتفاع عدد 

الذين يعانون من الجوع منذ 2015.
وقـــال بورغون ”نحـــن قلقـــون إزاء تدهور 
الوضـــع في أميـــركا الجنوبيـــة“، متطرقا إلى 
فنزويـــلا التي تواجه أزمـــة اقتصادية خطيرة 
نيكاراغـــوا  بيـــن  الجـــاف“  ”الممـــر  وأيضـــا 
وغواتيمـــالا وســـلفادور في أميركا الوســـطى 

”حيث يســـجل احتمال حصول ظاهرة مناخية 
مـــع ازدياد  جديـــدة علـــى شـــاكلة ”إل نينيو“ 

موجات الجفاف، ارتفاعا مطردا كل يوم“.
غير أن ”الأزمـــة الغذائية الأكثر حدة حاليا 
تســـجل في بلد غـــارق في الحرب هـــو اليمن“ 
حيـــث يعاني 35 بالمئة من الســـكان، بحســـب 

الخبير، نقصا في التغذية .
وبعدمـــا ركـــز العـــام الماضـــي علـــى أثر 
النزاعات كســـبب لازدياد معـــدلات الجوع في 

العالم، يحلل التقرير في نســـخته المخصصة 
للعـــام 2017 بالتفصيل صلة هـــذا المنحى مع 

المناخ.
ولفـــت التقريـــر إلـــى أن ”تغيـــر المنـــاخ 
والظواهـــر المناخيـــة القصـــوى يمثل عوامل 
رئيســـية في الازدياد الأخير للجوع في العالم 
وأحد الأســـباب الرئيســـية للأزمات الغذائية 

الخطيرة“.
ولفـــت التقريـــر إلـــى أن ”تغيـــر المنـــاخ 
والظواهـــر المناخيـــة القصـــوى يمثل عوامل 
رئيســـية في الازدياد الأخير للجوع في العالم 
وأحد الأســـباب الرئيســـية للأزمات الغذائية 

الخطيرة“.
وتابعـــت المنظمات الأممية فـــي تقريرها 
”ثمة عـــدد متزايـــد مـــن العناصر التـــي تدفع 
إلى الاعتقاد بـــأن للتغير المناخي تبعات على 

الزراعة والأمن الغذائي“.
وبيـــن 1986 و2006، حصل ازدياد هائل في 
الكـــوارث الطبيعيـــة المتصلة بالمنـــاخ التي 
تمثل 80 بالمئة من إجمالي الكوارث الطبيعية، 
بحســـب بورغـــون الذي أشـــار إلـــى أن تأخر 
المواسم الزراعية أو حصولها في فترات أبكر 
أو حتـــى زوالها تماما في بعض مناطق العالم 

”له أثر هائل على المحاصيل الزراعية“.
وخلال السنوات العشـــر الأخيرة، سُجلت 
موجات جفاف، وفق الخبير، في 36 بالمئة من 
البلدان التي عرفـــت ازديادا في معدلات نقص 

التغذية.
وتعـــرض ”فـــاو“ والأمم المتحـــدة مروحة 
مـــن التقنيـــات الزراعيـــة الواجـــب اعتمادها 
تبعا للأوضاع المحليـــة للتكيف مع التغيرات 
المناخيـــة ومحاولة الحفـــاظ على المحاصيل 
الزراعية. وفي الدرجة الأولى، يوصى باختيار 

بذور تنمو بســـرعة كي يكون موســـم الحصاد 
قصيـــرا، ما يحـــدّ تاليا من التعـــرض لتبعات 

التقلبات المناخية.
وعلـــى الصعيـــد الصحي، ســـجلت الأمم 
المتحدة تقدما وحيدا يتمثل في تراجع نســـبة 
الأطفـــال الذين يعانون تأخرا في النمو إلى 22 
بالمئـــة بعدما كانت 25 بالمئة فـــي 2016، لكن 
هـــذه الحالات لا تزال تصيـــب 151 مليون طفل 

حول العالم.

كذلـــك حـــذرت الأمـــم المتحدة مـــن زيادة 
معـــدلات البدانة لـــدى الأشـــخاص البالغين، 
إذ باتـــت هذه الحالات تطال ”شـــخصا من كل 
بالغين فـــي العالم، وباتـــت البدانة  ثمانيـــة“ 
مصنفـــة ضمـــن ”الأشـــكال المختلفة لســـوء 

التغذية“.
ولفـــت بورغون إلى أن الأشـــخاص ”الذين 
يعانـــون نقصـــا فـــي التغذية خـــلال الطفولة 
يواجهون لاحقا خطرا أكبر للإصابة بالبدانة“.
وأبـــدت الأمـــم المتحـــدة أيضا قلقـــا إزاء 
صحة النســـاء، إذ أن ”امرأة مـــن كل ثلاث في 
مـــع ”تبعات  ســـن الإنجاب تعاني فقـــر الدم“ 
كبيـــرة“ على صحتهن وصحـــة أطفالهن، وفق 
التقرير الذي لفت إلى أن النســـاء أكثر عرضة 
من الرجال لتداعيات الأمن الغذائي في أفريقيا 

وآسيا وأميركا اللاتينية.

} القاهــرة - فـــي منتصف أحد أيـــام يونيو 
الماضـــي شـــديدة الحـــرارة، بحـــث الرجـــل 
الســـتيني صالح الســـيد عن مكان يشرب منه 
رشـــفة ماء فأرشـــده البعض إلى ”زير“ قريب 
فانفرجت أســـاريره قبل أن يكتشـــف أنه فارغ 

وبلا كوب.
تســـرب المـــاء وغيـــاب الكـــوب ألهما عم 
صالح الـــذي يقطـــن بمنطقة الســـيدة زينب، 
وسط القاهرة، كيفية تحويل هذا الإناء إلى ما 
يشـــبه الثلاجة حتى يحافظ على الماء وكذلك 
تركيـــب صنبور برفقـــة أبنائه فـــي مصنعهم 

الصغير لإنتاج الأواني المنزلية.
في واجهة محطة مترو أنفاق مار جرجس، 
جنوبي القاهرة، التي تعج بآثار قبطية تشهد 
على حقبة عريقة، تقع الورشة التي ينتج فيها 
الرجل الســـتيني ”الكولمان الفخار“ بأســـعار 
زهيـــدة تخفـــف عـــن المصريين نـــار الطقس 

وغلاء الأسعار.
فكرة ”الكولمان 
الفخار“ بسيطة 
يستخدم فيها 
تراثا يألفه 
المصريون، 
حيث يعتمد 
على إطلالة 
القُلة (إناء 
فخار يعود 
إلى العصر 
الفرعوني) التي 
تساعد 

على برودة المياه دون الحاجة إلى اســـتخدام 
الكهرباء التي ارتفعت أســـعارها مرتين خلال 

العام الماضي.
ويشـــكو المصريون من موجـــة غلاء منذ 
تحرير سعر صرف الجنيه، وإجراءات خفض 

دعم الطاقة التي بدأت في 3 نوفمبر 2016.
يقول صالـــح ”الكولمان مصنوع من خامة 
جيدة من الطين، وهو الطين الأسواني، أشبه 
بالهبو (كحل العين)، يدخل في أحواض، ويتم 
عجنه ودمجه في بعضه البعض قبل أن يدخل 

مرحلة التصنيع“.
التصنيع يتضمـــن مرحلتين، وفق صالح، 
فـــي الأولى تتـــم صناعته بشـــكل مبدئي وبه 
”رايش“ (بقايا صنـــع الأدوات المعدنية)، وفي 
المرحلـــة الثانية تتم إزالـــة الزوائد منه حتى 
تكون الخامـــة جيدة ولا تجرح مســـتخدمها، 
وبعد ذلك يدخل إلى الفرن بدرجة حرارة 1100 

درجة، حيث يحرق الطين بشكل جيد.
ويضيـــف ”الطينة بعـــد حرقها، يتم وضع 
ميـــاه عليهـــا، وهنا تصفّي نفســـها بنفســـها 
وتصبـــح نقيـــة تلقائيـــا. كما تصبـــح المياه 
باردة، وهـــذه الطينة مختلفة عـــن غيرها في 
كونهـــا لا تؤدي إلى رشـــح الميـــاه، فالطينة 
الأخرى مســـاماتها عالية وبالتالي عند وضع 
مياه بها تتعرض للرشح، مثل القلة المعروفة 
عنـــد ملئها بالميـــاه، فإنّها تجف بعد ســـاعة 
أو ســـاعتين، لكن الكولمان تستمر مياهه من 
الصباح إلى المساء، والأكثر أنّها تكون مياها 

نقية صالحة للشرب، وهذه فائدة الكولمان“.
ويتابع ”نجري عملية صنفـــرة للكولمان، 
ثم بعـــد ذلك عملية تلميع، وهذا يعطي مظهرا 

جذابا مغايرا لملمس الطين العادي“.
ويشـــير إلى أنّـــه ”عند ملئه بــــ15 لترا من 
المياه يكفي طوال اليوم، ويجعل المياه باردة 
تقي المواطنين حرارة الطقس الشـــديدة دون 
وضع ثلـــج، كما أنّ هـــذه الميـــاه نقية تروي 
الإنسان بشـــكل مختلف، وأفضل من الثلاجة 
المعروفة، لأنّ ميـــاه الكولمان مياه طبيعية، 

تروي من يشربها“.
ويلفـــت الرجل الســـتيني إلى أنّ ســـعر 
الكولمـــان في متنـــاول الجميـــع؛ إذ يتراوح 
 13) جنيهـــا  و220  دولارات)   6)  100 بيـــن 
دولارا) حســـب الحجم. ورغم ســـهولة الفكرة 
لكنّه يســـتلزم إنجازه وقتا طويـــلا؛ فتصنيع 

الكولمـــان الواحـــد يســـتغرق 12 يومـــا، كما 
أنّ الأمر يختلف حســـب فصول الســـنة، ففي 
الصيـــف يكون التجفيف أســـرع من الشـــتاء 

حيث يستغرق في الصيف أربعة أيام.
ويلفـــت إلى أنّه يمكن اســـتخدام الكولمان  

كزينة، لا سيّما أنّ حجمه ليس كبيرا.
محمد علي، موظف بإحدى شركات التأمين 
(خاصة)، يقول إنّه حاول شـــراء كولدير (مبرد 
مياه) صدقة على روح أخيه الذي لقي مصرعه 
في حادث مروري، لكنّ ارتفاع السعر حال دون 

ذلك.
ويضيف أنّه وجد ضالته في هذا الكولمان 
الفخـــار، حيث اشـــتراه ووضعه أمـــام منزله 
صدقة على روح أخيه، مبررا شراءه بأنّ سعره 
مناســـب إلى حـــد بعيد، إضافة إلى بســـاطته 

وإمكانية الحفاظ عليه بسهولة.
بـــدوره، يؤكـــد صالح أن أغلـــب الطلبيات 
تكون صدقـــة كون الكولمان الفخار، يقدر على 

شرائه الجميع.

ويطلـــب الرجل الســـتيني دعمـــا حكوميا 
للمشـــاريع الصغيـــرة خاصـــة فـــي أســـعار 
الخامـــات التـــي تضاعفت؛ حيـــث أن ابتكاره 
يندرج تحت هذه المشـــاريع التي أكد الرئيس 
المصري، عبدالفتاح السيسي، نهاية ديسمبر 
2017، دعما حكوميا لها بمبلغ 200 مليار جنيه 

(11 مليار دولار).
لجنـــة  رئيـــس  ســـرج،  محمـــود  ويقيّـــم 
المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة وتطوير 
القطـــاع غير الرســـمى في اتحـــاد الصناعات 
(مســـتقل تشـــرف عليـــه وزارة الصناعة) دعم 
الدولة للمشـــروعات الصغيـــرة بأنّه ملحوظ، 

لكنّ هناك حاجة إلى المزيد من الاهتمام.
ويضيـــف أنّ الأمر يتطلب كذلك المزيد من 
التحفيز لمســـاعدة الشـــباب على التســـويق، 
وكذا التصدير من خلال زيادة دعم الصادرات 

لهم.
الخبيـــر الاقتصـــادي فخـــري الفقي يعلق 
علـــى فكرة عم صالـــح بأنّ الشـــعب المصري 

يتميـــز بأنّه قادر على التكيـــف مع أي زيادات 
في الأسعار.

ويضيـــف أنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي 
لـــه أعباء ثقيلة في البدايـــة، تتمثل في ارتفاع 
أســـعار الســـلع والخدمات جراء تحرير سعر 
الصرف وخفض دعـــم الطاقة وانعاكســـاتها 

على حياة المواطنين.
الفقـــي، وهو مستشـــار ســـابق لصندوق 
النقـــد الدولي، يتفق مع تلـــك الأعباء الثقيلة، 
لكنّه يرى في الوقت نفسه تحسنا في الأحوال 
المعيشـــية للمواطن، بزيـــادة مرتبه بنحو 10 
بالمئة ســـنويا، ومعاش المتقاعد بنســـبة 15 
بالمئة ســـنويا، بالإضافة إلـــى زيادة مقررات 

الحماية الاجتماعية.
ووفق تجار، فإن سوق الأجهزة الكهربائية، 
لا ســـيما الثلاجـــات، شـــهد ارتفاعـــا كبيـــرا 
وســـط حالة مـــن الركـــود رغم دخول موســـم 
الصيـــف الذي يشـــهد رواجا لبيـــع المبردات 

والثلاجات.

لا تبدو العودة إلى حياة أجدادنا البســــــيطة من قبل البعض من باب الحنين إلى الماضي 
أمام التسارع التكنولوجي ورفاهيته الباهظة، بل تثبت تجارب الأولين جدوى نمط حياتهم 
وأدواتهم، فالمعمار القديم الذي يعتمد على الخشــــــب والطين وســــــعف النخل يحافظ على 
ــــــي أصبحت اليوم ديكورا في  ــــــرد والحرارة، كذلك الأواني الفخارية الت ــــــة ويقاوم الب البيئ
ــــــة أثبتت مقاومتها لغلاء الأجهزة  ــــــوت أثبتت منافعها الصحية، هذه الأدوات الفخاري البي
الإلكترونية المتزايد يوما بعد يوم، ففي مصر عاد الناس لشراء الزير الفخاري الذي وقع 
تحســــــينه ليصبح بمثابة ثلاجة الفقراء التي توفر عليهم ثمن الكهرباء فأطلقوا عليه اســــــم 

”كولمان الفخار“.

التقلبات المناخية تطبخ وجبات الجوع في العالم

مشكلات المناخ تأتي على رزق الفقراء

خلطة من الطين الأسواني وبقايا معدنية
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مليون طفل أقل من 5 أعوام، 
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تعداد الأطفال في العالم 

يعانون من ضعف في النمو
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سلمى جمال

} لا شـــك أن الحياة الأسرية قوامها المشاركة 
الفكرية والوجدانية بـــين الرجل والمرأة حتى 
تمضي الحياة وينشأ الأطفال في بيئة صحية 
نفسيا واجتماعيا، ولكن قد يختلف الأمر لدى 
بعض الأســـر حيث يرتضي الزوج أن يُســـلم 
مقاليـــد الأمـــور إلـــى الزوجـــة أو أن الزوجة 
نفسها تســـعى لأن تكون صاحبة الرأي الأول 

والأخير في البيت.
وتعتـــرف نادية قائلـــة “أنا امـــرأة عادية 
أعيش في بيئة متوسطة بالرغم من أن زوجي 
يعمل في شركة كبيرة مســـؤولا عن عدد كبير 
من الموظفين، ولكن العكس يحدث في أســـرتي 
حيـــث أني أميل في الحقيقة إلى فرض نفوذي 
بـــأي طريقة؛ فأنا أتولى جميع مهام البيت من 
اصطحاب أولادنا للمدرســـة والإشـــراف على 
واجباتهم والاتفاق مع المدرسين، كذلك الأموال 

في يدي للإنفاق على مصاريف البيت“. 
وأضافت ”زوجي لا يملك ســـوى أن يذهب 
إلى عمله ويعود للنوم، وليســـت له علاقة بما 
يحـــدث في البيت، بل أحيانـــا يطلب مني مالا 
إذا لم يكن معه، فأنا رجل البيت في كل شـــيء، 
وهناك حقيقة أخرى أن عقد الشـــقة باســـمي 
لحفظ حقوقي وحقـــوق أبنائي؛ فما المانع في 

ذلك؟“.
أمـــا منى، مديـــر عام بإحدى المؤسســـات 
الحكومية، فتقول ”تعلمت بالجامعة وشغلت 

منصبـــا كبيـــرا فـــي الحكومة، وتحـــت يدي 
مجموعة من الموظفـــين أقودهم بمهارة، فهل 
أنا امرأة مســـترجلة؟ وفي المنـــزل أحاول أن 
أقف مع زوجي وأحمل عنه مشـــكلات البيت، 
وأقوم بالإشـــراف على كل شـــيء حتى يتفرغ 
زوجـــي لأعماله، فهل أنا زوجة مســـترجلة؟.. 
لماذا يطلق الرجـــال علينا هذه الصفة إذا كنا 
نحاول أن نشارك ونحل المشكلات دون تدخل 

الرجـــل، فلماذا يقولـــون إن الزوجة هي رجل 
البيت؟“. 

ويـــرى الدكتور أحمـــد عثمان أســـتاذ علم 
الاجتماع بجامعة عين شمس، أن هذه الظاهرة 
موجودة وزاد انتشـــارها في الـــدول االغربية؛ 
أمـــا مصـــر فهناك نوع قيـــادي بالفطـــرة مثال 
ذلك الفلاحـــة المصرية؛ فهي المســـؤولة عن كل 
أمور المنـــزل وعن الناحية الماديـــة، ونوع آخر 

قيادي لظروفه النفســـية والاجتماعية 
مـــع الـــزوج والنـــوع الآخـــر مفتعل 

فهي تمثـــل القيادة والقـــوة ولكن 
طبيعتها ضعيفة. 

نـــوع  هنـــاك  يكـــون  وقـــد 
شـــاذ وهـــو الشـــخصية القوية 

أو  بالنقص  لشـــعورها  المتسلطة 
الســـادية ”أي التلذذ بالقســـوة وحب 

التعذيب للطرف الآخر“.
ومـــن وجهة نظر الدكتور أحمد عثمان، 
فإن نمط الزوجة المستبدة غير المرنة التي 
تحاول أن تلغي شخصية زوجها مرفوض 
تمامـــا، لأن هذا النمط من الزوجات يفتقد 
القوامـــة بمعنى أن الرجـــال قوامون على 
النســـاء، والرجل لـــه الـــرأي، ولكن دون 
اســـتبداد مما ينعكس أثره على الأسرة، 

بينما تظهر أهمية نمط الزوجة المســـتبدة إذا 
كان الـــزوج ضعيـــف الشـــخصية وتكون هي 
القوية الحازمة، وسوف يؤدي ذلك إلى اختلال 

التوازن في الحياة الأسرية.
ويضيـــف ”إن أســـلوب التنشـــئة والتربية 
داخل الأسرة لا بد أن يقوم على القدوة الحسنة 
واحترام المثل الأعلـــى وعلى عدم التحقير لدور 
الأب داخل الأسرة أولا، وإذا كانت البنت بنفس 
حال أمها مســـترجلة والزوج على عكس الأب لا 
يقبل ســـيطرة أو قيادة زوجته فتحدث المشـــكلة 
وقـــد تكون على نطاق أوســـع مما يؤدي للتفكك 

الأسري وفشل الحياة الزوجية“.

هل تؤدي قوامة الزوجة إلى اختلال التوازن في الحياة الأسرية

يتميـــز قناع البابايا بفوائد عديدة لكافة أنواع البشـــرة، ويناســـب خاصة البشـــرة الدهنية، وأكد خبـــراء الجمال أن تطبيق هذا 
القناع بشكل دوري على البشرة يؤمن لها مظهرا أكثر شبابا، كما يحد من ظهور التجاعيد والبقع البنية. أسرة

نهى الصراف

} يعتبـــر الإخفـــاق فـــي عمل معيـــن أو حتى 
التلكؤ في إنجاز واجبات يومية بسيطة، فشلا 
معيبا في نظر بعض الناس، وبالتالي يصعب 

التخلص من ثقل هذا الشعور ومن تداعياته.
ويواجه أغلب الناس مشاعر من هذا النوع 
بصرف النظر عن تكوينهم النفسي وخلفياتهم 
الاجتماعية والثقافية، بـــل إن بعض أصحاب 
المهـــن التـــي تمتلك قيمة معنويـــة خاصة هم 
أكثر معاناة من فترات نفسية حرجة تهتز فيها 
ثقتهم بأنفســـهم. بعض الأدبـــاء والكتّاب مثلا 
وعندما يواجهون فترات التوقف القســـري عن 
الكتابة لأي ســـبب كان، يبدأون بلوم أنفســـهم 
والتشـــكيك بقدرتهـــم علـــى الكتابـــة أساســـا 
وبأنهـــا كانت مجـــرد خربشـــات والدليل أنهم 
لا يســـتطيعون تدويـــن حرف واحـــد في هذه 

اللحظة.

كما يقسو البعض على أنفسهم إذا أخطأوا 
في تقدير مهمة ما في سياق عملهم، إلى درجة 
أن أحد الموظفين المرموقين قد يســـأل نفسه: 
كل ما تعلمته في سنوات الجامعة لم يكن شيئا 
يذكـــر، فأنا لا أتذكر شـــيئا على الإطلاق. وفي 
بعض الحالات يصل الأمر إلى أن يظن البعض 
بـــأن كل ما يجده من احتـــرام وتقدير الآخرين 
لـــه، بأنه نفاق وغير حقيقي حيث يميل الناس 
لفعل ذلك فقط ليظهـــروا بأنهم لطيفون، ولأنه 

لم يفعل شيئا يستحق عليه كل هذا.
وتشدد الدكتورة أليس يويز؛ طبيبة نفسية 
وباحثـــة أميركية في مقالهـــا الأخير في مجلة 
”علم النفـــس الاجتماعي“، على أنه مهما كانت 

قوة الأفكار التي تشـــكك بقدراتـــك وتهز ثقتك 
بنفسك، قابلها بالسخرية، فالاستهانة من مثل 
هذه الأفكار غير المنطقية هي الحل الأمثل في 
حـــالات معينة وهي الحالات التي يمكننا فيها 
الكشـــف بسهولة عن تشـــوه أفكارنا، شرط ألا 
يكون مستوى الثقة بالنفس قد وصل فعلا إلى 

أدنى مستوياته.
ولعل أفضل ما يمكننا أن نقوم به في بعض 
الأحيان، أن ندع اللحظة المزعجة تمر ببساطة 
فنمنـــح أنفســـنا بعض الوقت لاســـتيعاب أي 
حالة نفســـية مزعجة، ومنها الشـــعور بتدني 
مســـتوى الذات والثقة بالنفـــس، على أمل أن 
ينتهي كل شيء في اليوم التالي وتعود الأمور 
إلى وضعها الطبيعي، إذ أن جعل اللحظة تمر 
والصبـــر علـــى ترويض المـــزاج الداكن الذي 
يرافقها، مهارة يحتاجها الجميع وهي بالفعل 
ستفســـح المجال للأمور لتسير بسلاسة على 

نحو مدهش.
وبعـــض الأشـــخاص يلجأون إلـــى بدائل 
أخـــرى تبـــدو للوهلـــة الأولـــى غريبـــة وغير 
منطقية؛ فحين يواجه شـــخص موقفا محبطا 
يشـــعره بالعجـــز وفقدان الإيمـــان بالنفس ثم 
تنهار معه حصونه النفســـية، فـــإن أفضل ما 
يمكنه فعله هو إيجاد عمل أو هدف أكثر مدعاة 

للعمل الشاق وفيه من تحدي الذات الكثير.
وينظـــر بعـــض المتخصصين إلـــى هذه 
الاستراتيجية النفســـية بجدية، وهم يجدون 
فيها ”خروجا آمنا من منطقة الراحة والروتين 
المعتاد“، إلى أماكن جديدة أكثر تحديا بحيث 
تبدو فيها الأماكن القديمة التي توقفنا عندها 
طويلا وشـــكلت تحديا كبيرا بالنســـبة إلينا، 
مجرد أماكن عادية لا تســـتدعي كل هذا القلق 
الذي عانينا منه فالتعـــرف إلى مصاعب أكبر 
هو الذي يفـــرّغ مصاعبنا القديمـــة من الهالة 
التـــي جعلت منها يوما ما مصدرا لتعاســـتنا 

واهتزاز ثقتنا بأنفسنا.
ويرى وليـــام جيمس؛ وهو مـــن رواد علم 
النفـــس الحديـــث، أن الإتيـــان بالحركة الدالة 
على الثقـــة بالنفس يترك عنـــد الفرد انطباعا 

واستشعارا يتمثلان بصفات الواثق من نفسه، 
وعلـــى العكس من ذلك، فإذا أتى بحركات دالة 

على تخاذل نفسي فإنه يفقد ثقته بنفسه.
إلـــى ذلك، فـــإن الوضع الاجتماعـــي للفرد 
يرتبـــط بمدى ثقته بنفســـه وذلـــك لأن الكيان 
الاجتماعـــي لأي فـــرد يحدد من خـــلال كيانه 
النفســـي وفكرته عن نفســـه، فالفرد يولد وهو 
مزود بعـــدد كبير مـــن الموروثـــات المتعلقة 
بنوعـــه البشـــري والتي تحكم ســـلوكه بعض 
الشيء، لكنه ســـرعان ما يتأثر ببيئة مجتمعه 
الـــذي يعيش فيـــه وبالتالي فإنـــه يخضع في 
ســـلوكه لمجموعة من المحددات الاجتماعية، 
ويمكن القـــول إن تكيفه الإيجابـــي مع البيئة 
الاجتماعيـــة إنما يتحـــدد كثيرا بمـــدى ثقته 

بنفســـه. كما ينبغي أن تتوفر للفرد المقومات 
الوجدانيـــة حتى يســـتطيع أن يتمتـــع بالثقة 
بالنفس، ومنها الاتزان والاستقرار الوجداني 
والتفاؤل بالحاضر والمســـتقبل والتحرر من 

المخاوف.
وتعتمد الثقة بالنفس أساسا على طريقة 
تقييمنا لذاتنا، وهي الصورة أو المرآة التي 
نرى من خلالها أنفســـنا، ويعـــد تقدير الذات 
أحد الأبعاد المهمة للشخصية، بل يعده علماء 
النفس من أكثر تلك الأبعاد أهمية وتأثيرا في 
الســـلوك، فلا يمكننا أن نحقق فهما واضحا 
للشـــخصية أو الســـلوك الإنســـاني بوجـــه 
عام دون أن نشمل ضمن متغيراتنا الوسطية 
مفهـــوم تقديـــر الذات، وهـــو التقييـــم الذي 

يقوم بـــه الفردـ ويحتفظ به عادة ـ بالنســـبة 
لذاتـــه، وهو يعبر عن اتجاه الاستحســـان أو 

الرفض.
ويدل تقديـــر الذات العالي علـــى أن الفرد 
ذو كفاءة أو ذو قيمـــة ويحترم ذاته أما تقدير 
الـــذات المنخفض فيشـــير إلى رفـــض الذات 
وعـــدم الاقتنـــاع بها، حيـــث يرتبـــط بمظاهر 
اكتئابية وبمشـــاعر محبطـــة وأعراض القلق؛ 
فالأفراد ذوو التقدير المنخفض، تتعذر عليهم 
أو تصعب عليهـــم من الناحية العاطفية إقامة 
علاقات مرضيـــة مع الآخريـــن، ويعتقدون أن 
الآخرين لا يقبلونهم، ولكنهم في الوقت نفسه 
يرغبون في أن يكســـبوا محبة وتقبل الآخرين 

لهم، وهذا هو الذي يهز ثقتهم بأنفسهم.

كثيرا ما تهتز ثقتنا بأنفســــــنا لأبسط ســــــبب، خاصة إذا واجهنا فشلا ما في واحدة من 
حلقات حياتنا أو أدوارنا سواء أكانت في الحياة الاجتماعية أو العمل. ويكون مصدر هذا 
الإحساس مجرد أفكار ساذجة وغير منطقية تصورها لنا مخيلتنا بسبب الضغط النفسي 

الذي يمارسه علينا شعورنا بتدني احترامنا لأنفسنا.

[ الفترات النفسية الحرجة تتطلب منا لترك اللحظة المزعجة تمرّ  [ الكيان الاجتماعي للفرد يرتبط بمدى ثقته بنفسه
فقدان الثقة بالنفس انعكاس لتشوه صورتنا في مرآة ذواتنا

تقدير الذات أحد الأبعاد المهمة للشخصية

محاولة للمساعدة أم للتسلط
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} لنــدن ــ توصلت دراســـة بريطانية حديثة 
إلـــى أن حمـــل الأطفال لدماهم علـــى الجانب 
الأيســـر يدل على تمتعهم بعقل أقوى ونسبة 
ذكاء أعلـــى من نظرائهم الذين يفضلون حمل 

الدمية بيدهم اليمنى.
وبيّنت الدراســـة أننا نســـتخدم الجانب 
الأيمـــن مـــن أدمغتنـــا لمعالجـــة المعلومات 
المتعلقة بالوجوه، مما يجعل الجانب الأيسر 

من مجال رؤيتنا مثاليا لإدراك الوجوه.
كما أشـــارت إلـــى أن ذلك يعنـــي أن حمل 
الطفل لدميته على الذراع اليســـرى يشير إلى 
تمتعـــه بقدرات معرفية ومهـــارات اجتماعية 

أفضل.

ويشـــار إلى أن بعض الدراسات السابقة 
كشـــفت أن أدمغة الأطفـــال الصغار لا تفصل 
بيـــن معالجة الوجوه، بل إنهم يســـتخدمون 
الجانب الأيســـر من الدماغ لفهم الكلمات، إلا 
أن نتائج الدراســـة الجديدة التي أنجزت في 

جامعة لندن تشير إلى عكس ذلك.
وأفادت نتائج الدراسة التي اعتمدت على 
تجارب مع 100 طفـــل تتراوح أعمارهم ما بين 
4 إلى 5 أعوام، أن الأطفال تعرفوا حتى برســـم 
بدائـــي- يتكون من ثلاث نقـــاط – على الوجه، 
وعندما أعطوا وســـادة فارغـــة، لم يهدهدوها 
ولكن عندما تم رسم ثلاث نقاط على الوسادة، 
رأوها كوجه وبـــدأوا في هدهدتها كأنها طفل 

حقيقي. وفســـر الباحثون ذلـــك بأن احتضان 
الأطفـــال للدمية على اليســـار يمنحهم أفضل 
وضـــع للتعامل مـــع الوجه، كمـــا كان أداؤهم 
أفضـــل من نظرائهـــم الذين يمســـكون الدمى 
باليد اليمنى في سلســـلة مـــن المهام العقلية 

والاجتماعيـــة التي تـــم تقديمها لهـــم. وعلق 
الدكتور جيليام فورســـتر أحد المشرفين على 
الدراســـة أن هـــذه الظاهرة تســـمى بـ“تحيز 
المهاجر الأيسر“، وهي ظاهرة لا تقتصر فقط 
على بني البشر بل موجودة أيضا لدى فصائل 

متعددة من الحيوانات كالغوريلا وغيرها.
وأوضـــح أن الأمـــر ليس بجديـــد لكنه لم 
يلاحـــظ من قبل بالشـــكل المطلوب، حيث أن 
80 بالمئة من الأمهات يقمن بنفس الشيء، إذ 
يحملن أطفالهن الرضع على اليســـار، خاصة 
خلال الأســـابيع الـ12 الأولـــى عندما يكون 
الأطفـــال أكثـــر عرضة للخطـــر ويحتاجون 

لمراقبة دقيقة.

باحثون يربطون ذكاء الطفل بطريقة حمل دميته

الإتيـــان بالحركة الدالـــة على الثقة 
بالنفـــس يترك عند الفـــرد انطباعا 
بصفـــات  يتمثـــلان  واستشـــعارا 

الواثق من نفسه

 ◄

موضة

} يعد البوت قطعة أساسية لا غنى عنها 
في خزانـــة الثياب الشـــتوية لأي امرأة 
عصرية؛ حيث أنه يمنح المرأة إحساسا 
بالـــدفء من ناحية ويُضفي على المظهر 

لمسة أناقة وأنوثة من ناحية أخرى. 
وفي خريف/شتاء 2018 /2019 تشهد 
الموضة رواجا كبيـــرا لعدة موديلات 

للبوت.
وقالت خبيـــرة الموضة الألمانية 
زيمونا راينـــر إن بوت Slouch يمتاز 
بســـاق واســـعة ويـــزدان بالطيّـــات، 
مشـــيرة إلى أن البـــوت قد يصل 
إلـــى الكاحـــل فقـــط أو قد 

يكون ذا ساق طويلة.
خبيـــرة  وأوضحـــت 
الموضة الألمانية 
أن  شـــولتس  كلاوديـــا 
 Sock) الجـــورب  بـــوت 
ذو  بـــوت  هـــو   (Boot
تصـــل  ضيقـــة  ســـاق 
إلـــى الكاحـــل وتبـــدو 

كالجورب. 
خبـــراء  وأكـــد 
الموضـــة أن بـــوت 
يطـــل  الجـــورب 
بموديـــلات مختلفة؛ 
توجـــد  حيـــث 
تصـــل  موديـــلات 
إلـــى الكاحـــل 
تصل  وأخرى 
إلى منتصف 

الساق.
المهم  ومن 
بـــوت  يكـــون  أن 
ظاهـــرا  الجـــورب 
فهو  لـــذا  للعيـــان؛ 
يتناغـــم مع ســـروال 
ذي طرف سفلي قصير 
أو مـــع تنـــورة القلم 
الرصـــاص، إذا كانـــت 
المرأة تتمتع بسيقان 

ممشوقة.

تعرفي على أحدث 
صيحات أحذية الشتاء حمـــل الطفـــل لدميته علـــى الذراع 

اليســـرى يشـــير إلى تمتعـــه  بعقل 
أقوى وبقـــدرات معرفيـــة ومهارات 

اجتماعية أفضل

 ◄

تماعية
فتعل 
كن

و
وحب

حمد عثمان،
المرنة التي
ها مرفوض
جات يفتقد
وامون على
ولكن دون 
ى الأسرة، 

 المســـتبدة إذا
صية وتكون هي
لك إلى اختلال

شـــئة والتربية
القدوة الحسنة 
م التحقير لدور 
ت البنت بنفس 
ى عكس الأب لا 
تحدث المشـــكلة 
مما يؤدي للتفكك 

يســـار، خاصة
 عندما يكون 
 ويحتاجون 

0 8 ء خريف/شت وفي
الموضة رواجا كبيـــرا

للبوت.
وقالت خبيـــرة الم
زيمونا راينـــر إن بوت
بســـاق واســـعة ويـــز
مشـــيرة إلى أن ال
إلـــى الكاحـ
يكون ذا س
وأوض
الم
كلاوديـــا
ال بـــوت 
ه  (Boot
ض ســـاق 
إلـــى الك
كالجور

المو
الج
بمودي

مود

أن
الج
للعي
يتناغ
ذي طر
أو مـــ
الرصـــ
المرأة
مم



{لم تعد هناك مباراة ســـهلة في الدوري الســـعودي، فالمســـتويات باتت متقاربة ولا توجد فرق 

ضعيفة، والمشكلة التي تواجه جميع الأندية هي غياب التجانس}.

ماجد النفيعي
رئيس أهلي جدة السعودي

{على المســـؤول أن يكون على قدر المسؤولية. أظن أننا فزنا رياضيا على القوة الجوية العراقي 

وتأهلنا مستحق، وبالتالي فمن الأفضل ألا يختلقوا الأعذار}.

عبدالحكيم سرار
رئيس اتحاد العاصمة الجزائري رياضة
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فرحة الانتصار

◄ تمكن التونسي مالك الجزيري من تحقيق 
قفزة مهمة في التصنيف العالمي للزوجي، 

حيث صعد 236 مركزا بعد تأهله التاريخي 
إلى الدور نصف النهائي في بطولة أميركا 

المفتوحة للتنس. ونجح الجزيري في دخول 
نادي المئة لأفضل 100 لاعب، حيث أصبح 

الآن في المركز 99 عالميا في التصنيف 
الجديد الذي صدر الاثنين. وكان الجزيري 

حقق إنجازا تاريخيا في بطولة أميركا 
المفتوحة، بعد أن تخطى الدور ربع النهائي 

متفوقا على الثنائي البريطاني جايمي 
موراي والبرازيلي برونو سواريز.

متفرقات

} الريــاض – أعلـــن الاتحاد الســـعودي لكرة 
القـــدم أنه قام بتعيين المدرب عمر باخشـــوين 
في خطة مســـاعد للإســـباني خوان أنطونيو 

بيتزي في تدريب المنتخب الأول.
وأضـــاف الاتحاد فـــي بيان عبر حســـابه 
على توتير أنـــه عينّ أيضا أمينـــه العام لؤي 

السبيعي مشـــرفا عاما على المنتخب 
والحـــارس الدولي الســـابق حســـين 

الصادق مديرا له.
التعيينات  سلســـلة  وجـــاءت 

الجديدة لضمـــان الإعداد الجيد 
خـــلال  ”الأخضـــر“  للمنتخـــب 
الفتـــرة المقبلـــة التـــي تســـبق 
المشاركة في كأس آسيا المقررة 

في الإمارات مطلع 2019.
وتعـــادل المنتخب الســـعودي 

أمام نظيـــره البوليفـــي 2-2 بعد أن 
تقـــدم بهدفين نظيفـــين في الدقائـــق الـ12 

الأولـــى من المباراة الودية التي أقيمت الاثنين 
فـــي الرياض بوجـــود عدد من الســـيدات بعد 
قـــرار الســـماح لهن بدخـــول الملاعـــب. وهي 
المباراة الأولى للمنتخب السعودي على أرضه 
بعد مشـــاركته القصيرة في كأس العالم 2018 

في روسيا.
وأكـــد الاتحـــاد فـــي بيانه على اســـتمرار 
مسابقاته خلال الفترة المقبلة بما في ذلك فترة 

نهائيات كأس آســـيا بسبب ضغط الروزنامة، 
مشـــيرا إلى أن إقامـــة مباريـــات كأس دوري 
الأمير محمد بن ســـلمان للمحترفين ستستمر 
دون توقـــف، وهـــو القـــرار الذي اتخـــذه قبل 

انطلاق الموسم. 
وأوضـــح الاتحاد أنـــه خلال تلـــك الفترة 
”سيســـمح بمشـــاركة ثمانيـــة لاعبين 
أجانب، وســـيتكفل بدفع رواتب لاعبي 
الأنديـــة المنضمـــين إلـــى المنتخـــب 
الوطني“، مشـــيرا إلى أنه ”اتخذ 
قراره منذ إعلان جدول المسابقة، 
ولـــن يلتفت لكل مـــا يثار حول 
ذلك قبـــولا أو رفضا ولن يتأثر 

بما يتم طرحه“.
وشـــدد على ”ضرورة التزام 
الأنديـــة ومســـؤوليها بما يصدر 

عنه وعن لجانه“.
وأكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد 
السعودي عبدالإله مؤمنة أن دوري كأس الأمير 
محمد بن ســـلمان سيســـتمر خـــلال البطولة 
الآسيوية في الإمارات. وأوضح مؤمنة أن هذا 
الأمر ”أخذ حيّزا كبيـــرا من النقاش في الأيام 
الأخيـــرة في الوســـط الرياضي بعـــد تغريدة 
رئيـــس نادي النصر ســـعود آل ســـويلم التي 
ســـخرت من الذين يطالبون بتوقـــف الدوري 

خلال كأس آسيا“.

باخشوين مساعدا لمدرب المنتخب السعودي

} ميلانــو – أعلن فريق فيـــراري الثلاثاء، أن 
ســـائقه الفنلنـــدي المخضرم كيمـــي رايكونن 
ســـيترك الفريق مع نهاية الموسم الحالي من 
بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، وذلك 
من أجل العـــودة إلى فريق بداياته ســـاوبر، 
فيما سيكون الفرنسي الشاب شارل لوكليرك 

خلفا له.
وقـــال الفريـــق الإيطالي في بيـــان ”يعلن 
فريـــق فيـــراري أنه مـــع نهاية موســـم 2018 
ســـيترك رايكونن منصبه الحالـــي“، مضيفا 
”خلال هـــذه الســـنوات قدم كيمي مســـاهمة 
أساســـية للفريق كسائق وكإنسان. كان دوره 
حاسما في نمو الفريق، وكان في الوقت ذاته 

يعمل لصالح الفريق على الدوام“.
وتابع ”كبطل عالم مع سكوديريا فيراري، 
ســـيبقى دائمـــا جـــزءا مـــن تاريـــخ فريقنـــا 
وعائلتنا. نشـــكر كيمي على كل ذلك ونتمنى 

له ولعائلته مستقبلا مزدهرا“.
وعاد الفنلندي البالغ 38 عاما إلى فيراري 
عـــام 2014 بعـــد أن دافع عـــن ألوانه من 2007 
حتـــى 2009 حين قـــاده إلى لقبـــه الأخير في 
بطولـــة العالـــم عـــام 2007، لكنه لـــم يفز بأي 
ســـباق منـــذ أن انضم إليه مجـــددا من فريق 

لوتوس.
وسيعود الســـائق الفنلندي، الذي يحتل 
حاليا المركـــز الثالث في ترتيب هذا الموســـم 
خلف بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني 
لويس هاميلتـــون وزميله في فيراري الألماني 
سيباســـتيان فيتل، إلى ساوبر الذي بدأ معه 

مشواره في بطولة العالم عام 2001.
وغرد رايكونن علـــى تويتر قائلا ”خمنوا 
من عاد؟ للموســـمين المقبلين مع ســـاوبر أف 
1 تيم! شـــعور جيد بأن تعـــود إلى حيث بدأ 
كل شـــيء!“، وذلـــك بصحبـــة صـــورة له من 
أيام موســـمه الأول في بطولـــة العالم بألوان 
ساوبر الذي قال بدوره في بيان ”يسعد فريق 
ألفـــا روميو ســـاوبر أف 1 أن يعلن بأن كيمي 
رايكونن ســـينضم إلـــى الفريـــق اعتبارا من 
2019. وقع بطل العالـــم لعام 2007 عقدا معنا 

للموسمين المقبلين“.
وأشار مدير ســـاوبر الفرنسي فريديريك 
فاســـور إلـــى أن التعاقد مـــع رايكونن الذي 
ابتعـــد عـــن الفورمـــولا واحد لموســـمين بعد 
تركـــه فيـــراري فـــي 2009 قبل العـــودة خلف 
مقود لوتوس في 2012، يشـــكل ”دعامة مهمة 
فـــي مشـــروعنا، ويقربنـــا أكثر مـــن تحقيق 
هدفنا المتمثـــل في إحراز تقـــدم كبير كفريق 

فـــي المســـتقبل القريـــب“. وواصـــل ”موهبة 
كيمـــي التي لا شـــك فيهـــا، وخبرتـــه الهائلة 
فـــي الفورمولا واحد، لن تســـاهما في تطوير 
سيارتنا فحسب بل ستسرعان أيضا من نمو 
وتطور فريقنا ككل. معا ســـنبدأ موسم 2019 
بأسس قوية، مدفوعين بالتصميم على الكفاح 

من أجل النتائج التي تهمنا“.
وجـــاء الإعلان عـــن رحيـــل رايكونن بعد 
صعوده على منصة التتويج للمرة الـ100 في 
مسيرته من أصل 287 سباقا في الفئة الأولى، 
وذلك بحلوله ثانيا في 2 سبتمبر خلال جائزة 

إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا.
وفتحت عودة رايكونن إلى ســـاوبر الذي 
دافع عن ألوانه لموسم واحد قبل الانتقال إلى 
ماكلارين مرســـيدس حتـــى 2006، الباب أمام 
انضمام لوكليرك (20 عاما) إلى ”ســـكوديريا“ 
التـــي تخرج منها كســـائق قبـــل أن يخوض 
مع ســـاوبر في 2018 موســـمه الأول في الفئة 

الأولى.

وقال فيراري في بيان ”تعلن ســـكوديريا 
فيراري أنه للموســـم المقبل من بطولة العالم 
للفورمـــولا واحـــد، ســـيقود شـــارل لوكليرك 

الفريق إلى جانب سيباستيان فيتل“.
وقـــدم لوكليـــرك، المولـــود فـــي موناكو، 
موسما أول واعدا في الفئة الأولى ودخل في 
النقاط أربع مرات من أصل 14 ســـباقا. وأبرز 
نتائج الســـائق الذي يدير أعماله نيكولا تود، 
نجل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ومدير 
فيراري الســـابق جـــان تود، إنهـــاؤه جائزة 

أذربيجان الكبرى في المركز السادس.
وبعـــد الإعـــلان عـــن انضمامـــه للفريـــق 
الإيطالي غـــرد لوكليرك، الفائز بلقب فئة جي 
بي 3 عـــام 2016 وفورمولا 2 عـــام 2017، على 
تويتر قائلا إن ”الأحـــلام تتحول إلى حقيقة. 
ســـأقود لســـكوديريا فيراري لموسم 2019 من 
بطولـــة العالـــم للفورمـــولا واحـــد“، مضيفا 
”ســـأكون ممتنا للأبد لسكوديريا فيراري على 
الفرصـــة التي حصلت عليهـــا، ولنيكولا تود 

على مساندتي منذ 2011، وعائلتي“.

تغيير مراكز في فيراري يعيد 

رايكونن إلى فريقه الأم

2019
موعد كأس آسيا في 

الإمارات التي يستعد 

لها المنتخب السعودي 

بسلسلة من التعيينات 

الجديدة 

} القاهــرة - يخـــوض فريـــق الزمالك مباراة 
قويـــة أمـــام نظيره طلائع الجيـــش الخميس، 
ضمن الجولة السادســـة من مســـابقة الدوري 
المصـــري الممتاز، والتي يســـعى فيهـــا للفوز 
من أجل صـــدارة البطولة والدخول في أجواء 

المنافسة مع بيراميدز والأهلي.
مـــن  عـــددا  الأبيـــض  الفريـــق  ويواجـــه 
الصعوبات فـــي طريقه نحو الفوز والصدارة، 
منها أن المباراة ستشـــهد منافســـة كبيرة من 
جانب لاعبي طلائع الجيش، خاصة أن الفريق 
العســـكري يضم ثلاثة لاعبين سبق لهم اللعب 
للزمالك، وهم الثلاثي حســـن يوســـف وإسلام 

عبدالنعيم وأحمد جعفر.
وشـــكل هـــذا الثلاثـــي خطورة مـــع أندية 
أخرى ســـبق لهم اللعب لهـــا أمام الزمالك بعد 
الرحيل عنه، وســـجلوا أهدافا في مرماه، وهو 

ما يزيد من إثارة اللقاء.
كما يبـــرز المديـــر الفني لطلائـــع الجيش 
محمـــد حلمي، وهو أحد أبنـــاء الزمالك، الذي 
دائمـــا مـــا يجيد اللعـــب أمامه والقـــدرة على 

الخروج بنتائج إيجابية ضده.
لكن هـــذا الأمـــر اعتـــادت عليـــه جماهير 
الأبيض، عندمـــا يواجه فريقهم أحـــد أبنائه، 
وأبـــرز مثال علـــى ذلـــك أن التعـــادل الوحيد 
للزمالك هذا الموسم، كان أمام بتروجيت الذي 
يقوده مدرب ينتمي للزمالك وهو طارق يحيى.

وما يزيد من صعوبة اللقاء هو الاســـتفاقة 
الأخيرة للطلائع بعد عدد من النتائج السلبية، 
إذ فـــاز في آخر مبارياته على المقاولون العرب 
(3-2)، ولـــذا فإن المرجح أن الفريق سيســـعى 
للاســـتمرار في صحوته أملا في الاقتراب من 
رباعـــي الصدارة إذ يحتل المركز الـ12، برصيد 

5 نقاط.
وتشـــكل مطالبة جماهيـــر الزمالك للفريق 
بتحقيـــق الفوز وعدم الإخفاق مجددا لمواصلة 
ملاحقة الأهلـــي وبيراميدز، ضغوطا نفســـية 
على الفريق، لأن أي خســـارة جديدة قد تفجر 
الأزمـــات فـــي الفريـــق، خاصـــة أن اللاعبـــين 

يرغبون في الحصول على مستحقاتهم المادية 
المتبقية.

ويســـعى الزمالـــك لاعتـــلاء قمـــة الدوري 
مستغلا غياب الأهلي الذي تأجلت مباراته مع 
الداخلية، بســـبب ارتباطه بلقاء دور الثمانية 

بدوري أبطال أفريقيا.
واســـتقر الجهاز الفنـــي للزمالـــك بقيادة 
كريســـتيان جروس على نقل مرانه الأخير قبل 
مواجهة طلائـــع الجيش إلى الملعـــب الفرعي 

لأستاد بتروسبورت.
وعقد جروس جلسة تحفيزية للاعبين قبل 
انطلاق المـــران بحضور جميـــع أفراد الجهاز 

الفني المعاون والإداري والطبي.
وحـــرص المـــدرب علـــى الإشـــادة بالتزام 
اللاعبـــين مطالبـــا إياهـــم بمواصلـــة التطور 

ومؤكدا على ثقته في قدرات الجميع.
وفـــي إطار تصاعـــد الجدل حـــول مغادرة 
بعـــض اللاعبين الفريـــق، أكد أميـــر مرتضى 
منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن 
أحمد حســـام ”ميدو“، مدرب الأبيض الأسبق 
هو من تســـبب في رحيل باهر المحمدي لاعب 

الإسماعيلي عن القلعة البيضاء.
وقال أميـــر في تصريحات إذاعية إن ميدو 
تحدث مع مسؤولي الزمالك عن أن باهر لاعب 
سوبر، ولم يشركه أساسيا طوال فترة إعارته 

للأبيض.
وأضاف ”لم أكن وقتها مسؤولا في النادي، 
لكننـــي كنت قريبا من الجميع، وباهر لم يلعب 
مبـــاراة واحدة مع الإســـماعيلي، فقررنا ضمه 
على ســـبيل الإعارة بنية الشراء لتجربته لكن 
ناديـــه وافـــق على إعارتـــه فقط لأننـــا كنا قد 
فســـخنا عقد إعارة شيكابالا واستقدمنا ميدو 

نفسه من هناك“.
ويرغب المصري البورســـعيدي في العودة 
إلى المنافسة مرة أخرى بعد تراجعه منذ بداية 
انطلاق المســـابقة ويأمل فـــي الإطاحة بضيفه 

أملا في تعزيز موقعه بصدارة الترتيب.
ويتصـــدر الأهلـــي الذي ســـيواجه حوريا 
الغينـــي فـــي دور الثمانيـــة بـــدوري الأبطال 
المســـابقة برصيد 11 نقطة، فيما يأتي الزمالك 

في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.
ويعلق الزمالـــك آمالا كبيرة على الفوز في 
مبـــاراة الطلائع بعـــد الانتصـــار الكبير الذي 
حققه في الجولة الســـابقة أمام إنبي برباعية، 
رفعت معنويات اللاعبين والجهاز الفني، بعد 

أن أكـــد جروس أنه وضع يده على التشـــكيلة 
المثالية لفريقه خلال المباريات الأربع الماضية.

وقـــال جـــروس ”يهـــدف فريقـــي لتحقيق 
البطـــولات ويملـــك مـــن الأوراق مـــا يجعلـــه 
يتفوق فـــي اللقاء المقبـــل“. وطالب لاعبيه في 
تصريحات نقلها موقع الزمالك على الإنترنت 
بضـــرورة تحقيق الفوز علـــى طلائع الجيش 

والتركيز الشديد في المرحلة المقبلة.
وواصل جروس إشـــادته بلاعب الوســـط 
التونســـي فرجاني ساسي، مؤكدا أنه سيكون 

أهم أوراقه الرابحة في الفترة المقبلة.
واكتملت صفوف الزمالك بانضمام حمدي 
النقاز، الظهير الأيمن، بعد عودته من المشاركة 
مـــع منتخـــب تونـــس أمـــام ســـوازيلاند، في 

تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
وفي المقابل قال محمد حلمي مدرب طلائع 
الجيـــش، إن مواجهة الزمالـــك صعبة للغاية، 
لكنـــه أكد قـــدرة فريقـــه على تحقيـــق نتيجة 
إيجابيـــة. وأضاف ”أداء فريقي يتحســـن من 
مبـــاراة لأخـــرى، والتوقـــف الأخير لمســـابقة 
الدوري منحنا فرصة جيـــدة لالتقاط الأنفاس 
وتصحيح بعض الأخطاء، لدي ثقة في تحقيق 

نتيجة ايجابية“.
ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشـــر 

برصيد خمس نقاط.
مواجهـــة  أيضـــا  الخميـــس  وسيشـــهد 
قويـــة على ملعب الإســـماعيلية ســـتجمع بين 

الإسماعيلي وإنبي.
وقـــد تكـــون المبـــاراة الفرصـــة الأخيـــرة 
مـــدرب  مضـــوي،  خيرالديـــن  للجزائـــري 
الإســـماعيلي، الذي تطالـــب الجماهير بإقالته 
لســـوء نتائـــج الفريـــق الـــذي أنهى الموســـم 
الماضـــي باحتلال مركز وصيـــف البطل. فيما 
تتمســـك إدارة الفريق برئاسة إبراهيم عثمان 
بالمـــدرب الجزائـــري وتريد منحـــه المزيد من 
الفرص لتعديل النتائج. ويحتل الإســـماعيلي 
المركز الثامن برصيد ســـت نقـــاط، وهو نفس 

رصيد إنبي.
ويشـــهد الدوري المصـــري الأربعاء خمس 
مباريـــات ضمـــن الجولة ذاتها، حيـــث يلتقي 
بيراميـــدز الذي يملك نفس رصيد الأهلي وهو 

11 نقطة مع ضيفه الجونة.
ويســـعى الجونة لمواصلة حصـــد النقاط 
لتأمين مركزه في جدول المسابقة، وهو ما عبر 
عنه هشـــام زكريا مدرب الجونة بقوله ”يهمنا 
أن نكـــون ضمن المنطقة الآمنـــة بالجدول وأن 
نبتعد بشـــكل مبكـــر عن منافســـات الهبوط“. 
وتابع ”ســـنعمل على إيقاف خطورة بيراميدز 

رغم ما يملكه المنافس من أوراق جيدة“. 

صراع الصدارة يحتدم في الدوري المصري

كشــــــفت نتائج الدوري المصري خلال الجولات الماضية عن ســــــباق تلاحق تخوضه فرق 
المقدمة للهروب في الصدارة وتعزيز موقعها، وهو مسعى يتوق فريق الزمالك إلى تحقيقه 

ضمن لقاء صعب سيجمعه الخميس بطلائع الجيش.

ستتولى المشعل بعدي

[ الزمالك يخوض لقاء تعزيز الموقع مع طلائع الجيش

كريستيان جروس:

فريقي يهدف لتحقيق 

البطولات ويملك من 

الأوراق ما يجعله يتفوق

رايكونـــن، الذي يحتـــل حاليا المركز 

الثالـــث فـــي الترتيـــب، ســـيعود إلى 

فريق ســـاوبر الذي بدأ معه مشواره 

في بطولة العالم

◄

◄ نجح الطاقم الطبي للوداد البيضاوي 
المغربي في تجهيز اللاعبين إسماعيل 

الحداد والشيخ كومارا ليكونا حاضرين 
برفقة الفريق في مواجهته المرتقبة أمام 
وفاق سطيف الجزائري بدوري الأبطال. 
وكان الحداد غاب بفعل الإصابة عن آخر 

مواجهات الوداد في كأس العرش والدوري 
المغربي. كما بذل كومارا مجهودات كبيرة 
للحاق بتدريبات الفريق. ولا يتوفر حاليا 

أي بديل لكومارا بسبب إصابة عبدالحميد 
الكوثري، وهو ما فرض على السكتيوي 
الاستعانة بلاعب خط الوسط السعيدي.



} مونتيفيديو - سمحت فترة التوقف الدولية 
الأخيرة للجماهيـــر الأميركية بتمضية أوقات 
خاصة من خلال خـــوض المنتخبات الأميركية 
اللاتينية العريقـــة أمثال البرازيل والأرجنتين 
والمكســـيك مباريات دولية ودية في كرة القدم 

على أرضها.
ومثل ذلك دفعة غير متوقعة لدولة مازالت 
تعانـــي من فشـــلها الذريـــع في التأهـــل إلى 
نهائيـــات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في 
روسيا، حيث أقصيت على يد بنما المتواضعة.

ولكن بإجراء تســـع مباريات ودية أطرافها 
منتخبات أميركا اللاتينية بمعدل مباراتين في 
اليوم في الولايات المتحدة، تســـاءل الكثيرون 

عن سبب حدوث هذا الانتشار بشكل مفاجئ.
وتقـــول مديرة وكالة التســـويق الرياضية 
الكولومبية ”ســـكور“ كارولينا خاراميو ”إنها 
مســـألة تســـويق“، مضيفة ”الولايات المتحدة 
ســـوق تنمو بشـــكل كبير. إنها سوق ضخمة، 

مع سوق إسبانية كبيرة جدا“.
وبعد مـــرور 24 عامـــا على اســـتضافتها 
كأس العالـــم للمـــرة الأولى، وعلـــى الرغم من 
فوزهـــا إلى جانـــب جارتيها كندا والمكســـيك 
بحقوق استضافة نسخة 2026، فإن كرة القدم 
الأميركيـــة تواصل الكفاح مـــن أجل التنافس 

وفـــرض نفســـها على الســـاحة فـــي مواجهة 
رياضـــات أكثر شـــعبية فـــي البلاد مـــن قبيل 

البيسبول وكرة السلة. 
وكـــرة القـــدم الأميركيـــة وفـــي الولايـــات 
المتحدة هنـــاك نكتة تقول إن كـــرة القدم ”هي 

رياضة المستقبل.. وستظل دائما كذلك“.

لكن بقيادة مجموعـــة هائلة من الجاليات 
الأميركية اللاتينية التـــي ينحدر الكثير منها 
مـــن الأوطان المجنونة بكـــرة القدم، يظل الأمل 
في أن ”اللعبة الجميلة“ ســـتنفجر في يوم من 

الأيام.
وأضافـــت خاراميـــو ”الآن، ومـــع إقامـــة 
نهائيـــات كأس العالـــم فـــي 2026 إلـــى جانب 
كندا والمكســـيك، فإنهم يدركـــون ويفهمون أن 
كرة القدم هي تجارة مربحة“. وفي اســـتطلاع 
أجرتـــه مؤسســـة ”غالـــوب“ مؤخـــرا، أدرج 7 

بالمئة من الأميركيين كرة القدم كالرياضة التي 
يفضلون مشـــاهدتها. وهذا يضعها في المركز 
الرابع خلف الرياضات الثلاث الأكثر شـــعبية 
في البلاد البيسبول (9 بالمئة)، كرة السلة (11 

بالمئة) وكرة القدم الأميركية (37 بالمئة).
وبالأرقـــام المطلقـــة، فإن ذلـــك يترجم إلى 
حوالي 23 مليون أميركـــي يصفون كرة القدم 
بأنهـــا أفضل اختيار لهم أكثر من عدد ســـكان 
تشـــيلي حاملة لقـــب بطولة كوبـــا أميركا (18 
مليون نسمة) وسبع مرات أكثر من عدد سكان 

الأوروغواي التي فازت بكأس العالم مرتين.
وإلى جانب الدوري الأميركي للمحترفين، 
فإن كرة القدم أو الـ“سوكر“ مثلما يطلق عليها 
في الولايات المتحدة، هي الرياضة التي تنمو 
أكثـــر في البلاد، لا ســـيما بين الشـــباب الذين 

تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما.
ومجموعـــة المباريات الوديـــة التي أقيمت 
في شـــهر ســـبتمبر هي إحدى طـــرق محاولة 

استغلال إمكانات هذا السوق.
وفـــازت البرازيـــل الجمعـــة الماضي على 
الولايات المتحدة 2-0 في نيوجيرســـي، بينها 
هدف لنجم باريس ســـان جيرمان الفرنســـي 
نيمـــار من ركلـــة جـــزاء. وفي غيـــاب نجمها 
ليونيل ميسي، فازت الأرجنتين على غواتيمالا 
المتواضعة 3-0 في لوس أنجلس، في حين دكت 
الأوروغواي شباك المكسيك 4-1 في هيوستن.

الســـلفادور،  مـــع  البرازيـــل  وتلتقـــي 
والأرجنتـــين مع كولومبيا، وتختتم المكســـيك 
سلســـلة المباريـــات الدوليـــة الوديـــة بلقـــاء 

غريمتها التقليدية جارتها الولايات المتحدة.
وتقام المباراة الأخيرة في ناشـــفيل، وهي 
مدينة تشتهر بموسيقاها الريفية أكثر من كرة 
القدم، ويبلغ عدد ســـكانها من أصل لاتيني 10 

في المائة.
لكـــن هـــذا هـــو عـــدد المكســـيكيين الذين 
يعيشـــون فـــي الولايـــات المتحـــدة، وتقـــول 
خاراميـــو ”المكســـيك هي الفريـــق الوحيد في 
العالم الذي يملك ســـوقين كبيريـــن“، مضيفة 
”مع المكســـيكيين الذين يعيشـــون في الولايات 

المتحدة، يتم دائما استغلال سوق الحنين“.
ويقـــول نائب الرئيس التجـــاري في نادي 
بويبـــلا المكســـيكي روجيليـــو روا إن اللعـــب 
في الولايات المتحدة أمـــر رائع ومربح للغاية 
بالنســـبة للمكسيك حيث تبلغ قيمة كل مباراة 

مليون دولار.

{باريس سان جيرمان هو كل شيء بالنسبة إلى أريولا. هو يريد أن يثبت إمكانياته هنا ويجب أن رياضة

نشعر بالفخر عندما نملك لاعبين من هذا النوع}.

توماس توخيل
المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي

{أعتقد أنها فرصة جيدة لإراحة بعض اللاعبين، وهناك العديد من اللاعبين من فئة هاري كين، 

يجب أن ننتبه إلى عدد المباريات التي يشاركون فيها}.

غاريث ساوثغيت
مدرب المنتخب الإنكليزي
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} لنــدن - أشـــارت تقارير صحافيـــة إلى أن 
المدير الفني لتشيلسي الإنكليزي ماوريتسيو 
ساري، يركز خطة عمله على استقطاب لاعبين 

من ميلان في المستقبل.
وبحسب موقع ”كالتشـــيو ميركاتو“، فإن 

ساري مهتم بخدمات ثنائي دفاع ميلان 
أليسيو رومانيولي وماتيا كالدارا.

ويلعـــب كل مـــن رومانيولـــي (23 
ســـنة) وكالـــدارا (24 ســـنة)، فـــي 

الإيطالـــي،  المنتخـــب  صفـــوف 
والأخير انتقـــل إلى ميلان هذا 

الصيف قادما من يوفنتوس.
اللاعبان  يكلف  أن  ويتوقع 
أي فريـــق يرغب فـــي ضمهما 

أن  خصوصـــا  كبيـــرا،  مبلغـــا 
رومانيولـــي وقع مؤخرا على عقد 

جديد مع الروسونيري.
ويتكوّن عمق دفاع تشيلســـي حاليا من 

الثنائـــي دافيد لويز وأنطونيو رودريغر، فيما 
يجلـــس أندرياس كريستنســـن وغاري كاهيل 

على مقاعد البدلاء.

وكان الألماني روديغر قد عبر عن إشـــادته 
بمديره الفني الجديد ماوريســـيو ساري بعد 
عدة مباريات لعبها تحت قيادته مع البلوز في 

الموسم الجاري.
وقال روديغر بحســـب صحيفـــة ”كوريري 
ديللو ســـبورت“ ”بعد أن لعبت في روما، 
أدركت بالفعل أســـلوبه الـــذي يحبه، إنه 
يريدنـــا أن نضغـــط بشـــكل أعلـــى من 
الموسم الماضي، حيث يعلم الجميع 

أننا كنا ندافع من الخلف“.
وأضاف ”الآن الأمر مختلف، 
إننا نخلـــق العديد من الفرص. 
يحتفـــظ  أن  يحـــب  المـــدرب 
المدافعـــون بالكـــرة، ويقومـــون 
بعمل تمريـــرات قصيرة، أظهرت 
حتى الآن أني أســـتطيع فعل ذلك، 

لكني أريد أن أتحسن كل يوم“. 
وختـــم  بالقول ”ســـاري لا يرضى أبدا، 
فهـــو يقول لـــي دائما إنـــه بإمكانـــي أن أفعل 
أفضل من ذلك، وهذا يجعلك تشـــعر بأنك على 

قيد الحياة“.

} مدريــد - أكد المدير الفنـــي لأتلتيكو مدريد 
الإسباني دييغو ســـيميوني أنه لم يتخيل قط 
لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان في برشلونة.

وفي مقابلة مع إذاعة ”لا كوب“، أشـــار إلى 
أن الحـــارس البلجيكي تيبـــو كورتوا لم يكن 
ليلعب أساسيا مع الروخيبلانكوس حاليا لأن 

السلوفيني يان أوبلاك هو ”الأفضل“.
وقال عـــن ســـؤاله حـــول الفريـــق الأوفر 
حظوظـــا للفوز بالليغـــا، إن برشـــلونة ”جيد 
جـــدا“، موضحا ”تعين علينا الفـــوز بالدوري 
الأوروبي، ونلعب التشامبيونزليغ باحتمالات 
الفـــوز، ونلعـــب الـــدوري الإســـباني بهـــدف 

الوصول للمركز الثالث“.
وأوضح ”جلبنا لاعبين جيدين جدا، ولكن 
علينا جعلهم أفضل“ في إشارة إلى التعاقدات 

الست التي أبرمها أتلتيكو حديثا.
وســـلط ســـيميوني الضوء على ”التحدي 
الهائـــل“ الـــذي يواجهـــه الجهـــاز الفني هذا 
الموســـم من أجل تحسين أداء اللاعبين وصقل 

خطي الهجوم والدفاع، مشـــددا على أن فريقه 
يضم ”لاعبين رائعين“.

وعـــن جائـــزة الأفضـــل فـــي العالـــم، قال 
”غريزمان لديه كل شـــيء للفوز بجائزة أفضل 
لاعـــب في العالم، من العـــار ألا يفوز غريزمان 
بهذه الجائزة، بعدما قدمه في الموسم الماضي“.
وأضـــاف ”لدينـــا أفضل لاعب فـــي العالم 
في إشارة إلى غريزمان الذي  الموسم الماضي“ 
أوضح أنه ”لا يوجد أي تفســـير“ لعدم وجوده 

ضمن القائمة النهائية لجائزة ”الأفضل“.
وأوضح ”هو بطل العالم وكأس الســـوبر 
الأوروبي والـــدوري الأوروبي ووصيف الليغا 
حيث يلعـــب ريال مدريد وبرشـــلونة، كما أنه 
أفضل لاعب في نهائي المونديال، غريزمان كان 

الأفضل في هذا الموسم“.
وأشـــار ســـيميوني إلى أنه لم يتخيله قط 
ضمـــن صفـــوف برشـــلونة، وأنه دائمـــا كان 
يشـــعر بأن غريزمان يريد من داخله البقاء في 

أتلتيكو.

عين ساري على ثنائي ميلان

سيميوني لا يرى غريزمان في برشلونة
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الذي يلعب في صفوف 

المنتخب الإيطالي 

وانتقل إلى ميلان هذا 

الصيف

} لشــبونة – قـــد يكون من المبكـــر الحكم على 
روبرتـــو مانشـــيني المديـــر الفنـــي الجديـــد 
للمنتخب والـــذي تولى قيادة الآتزوري الفنية 
في منتصف شـــهر مايو الماضي. لكن النتائج 
التـــي حققهـــا المنتخـــب الإيطالي منـــذ تولي 
مانشـــيني القيادة الفنية تثير الشكوك، حيث 
أشرف الأخير على خمس مباريات مع إيطاليا 
لـــم ينجح في تحقيق الفوز ســـوى في مباراة 
واحدة أمام الســـعودية، بينما خسر مباراتين 
أمام فرنسا والبرتغال وتعادل في مثلهما أمام 

بولندا وهولندا.
ورغم أن مانشـــيني تولى القيـــادة الفنية 
منذ فترة قليلة، إلا أن هوية المنتخب الإيطالي، 
يبدو أنها فـــي طريقها للضياع، بعدما فشـــل 
المدير الفني في إظهـــار بصماته خلال خمس 
مباريـــات ودية، ولـــم يقدم المنتخـــب ككل، ما 
يشـــفع له ويُظهـــر أنه في طريـــق العودة إلى 

منصات المجد كسابق عهده.
الآتـــزوري الذي عرف بكونـــه يمتلك أقوى 
الخطـــوط الدفاعية في فترة ما، وكانت ســـببا 
رئيسيا في الفوز بكأس العالم عام 2006، بات 
مـــن أكثر الخطوط ضعفا فـــي الفترة الأخيرة، 
فخلال هذه الـ5 مباريات، اســـتقبلت شباكه 7 

أهداف وهو معدل كبير مقارنة بتاريخه.
ويبـــدو أن الهوية الإيطالية الدفاعية باتت 
مهددة بالفشـــل في ظـــل عدم قـــدرة العناصر 
الموجودة حاليا على ســـد الفجوة التي يعاني 
منها الفريق، سواء النجوم الكبار الذين باتت 
أعمارهـــم مرتفعة أو الشـــباب الذين يفتقدون 

للخبرة.

يتحمـــل  لا  مانشـــيني  فـــإن  وبالتأكيـــد 
مســـؤولية التراجع الكبير فـــي أداء الآتزوري 
وحده، لكنه يتحمل جزءا منها، خاصة في ظل 
عدم ثباته على تشكيلة موحدة، وإجراء العديد 
مـــن التغييرات في كل مباراة، وهو ما يُضعف 

من شكل الفريق.
فالتجانـــس بين لاعبـــي الفريـــق أمر مهم 
للغاية للظهور بمستوى جيد، والذي يأتي من 

تثبيت التشـــكيلة، وهو ما افتقدته إيطاليا في 
الفترة الأخيرة تحت قيادة مانشـــيني. وأجرى 
مانشيني تســـعة تغييرات أمام البرتغال على 
التشكيلة التي بدأ بها مباراة بولندا، واكتفى 

بتثبيت دوناروما وجورجينهو.
وكالعادة فإن المباريـــات الأخيرة لإيطاليا 
كشفت عيوب خطوط الفريق المفككة والمهلهلة 
للغاية، ولا يزال الخط الدفاعي يعاني من سوء 
التمركـــز وحالة البـــطء الشـــديدة التي تلازم 

عناصره المختلفة في كل مباراة.
أما خط الوســـط، وبرغـــم امتلاكه لبعض 
العناصـــر المتألقة مؤخرا مثل جورجينهو، إلا 
أن هـــذا المركز يعد حلقة ضعيفـــة للغاية، فلا 
توجد المســـاندة دفاعيـــا أو هجوميا، والأكثر 
مـــن ذلك، فإنه في حال فقد الكرة أمام الخصم، 
يبدو أن وســـط الآتزوري وكأنه بدا خاليا من 

لاعبيه.
أمـــا الخـــط الأمامـــي، فإنـــه ظـــل يفتقـــد 
للمهاجمين حتى الآن وطريقة إخراج مواهبهم، 
رغم أن المنتخب يضم أكثر من لاعب متألق مثل 

بيلوتي وإيموبيلي وبالوتيلي وزازا.
وعمق روبرتو مانشيني هذه الشكوك عبر 
الرســـالة المحبطة التي وجههـــا إلى جماهير 
الآتزوري عقب الخسارة أمام البرتغال بنتيجة 
0-1 الإثنـــين ضمن الجولـــة الثانية من دوري 

الأمم الأوروبية.
ويحتل المنتخـــب الإيطالي المركـــز الثالث 
والأخيـــر في مجموعته برصيـــد نقطة واحدة 
من مباراتين، فيما تتصـــدر البرتغال الترتيب 
بــــ3 نقاط، ثم تأتـــي بولندا فـــي المركز الثاني 

بنقطة واحدة.
وقال مانشـــيني فـــي تصريحـــات أبرزها 
”البرتغال فازت في  موقع ”فوتبول إيطاليـــا“ 
أول مبـــاراة، ممـــا يجعلهـــا مرشـــحة لتصدر 
المجموعـــة، لكننـــي أعتقـــد أن الأمـــر لا يزال 

مفتوحا، نحن لا نحب الخسارة“. 
وأضـــاف ”هدفنـــا هو تشـــكيل فريق قوي 
لإيطاليا، من أجل كأس الأمم الأوروبية 2020“.

وتابع ”يجب أن نخاطر في هذه المباريات، 
لمســـاعدة اللاعبين علـــى اكتســـاب الخبرات، 
ودون ذلك سيســـتغرق الأمر وقتا أطول حتى 

يصل الجميع إلى تألقه“.
وختم حديثه قائلا ”كنت أدرك وجود بعض 
المشـــكلات في هذه التشكيلة من اللاعبين، وإلا 
لتأهلـــت إيطاليا إلـــى نهائيـــات كأس العالم 

2018“. وكان المنتخب الإيطالي استهل مرحلة 
المشاركات الرسمية مع مدربه الجديد روبرتو 
مانشـــيني بتعادل مخيب الجمعة على أرضه 
مـــع بولنـــدا (1-1) في مبـــاراة تخلف خلالها 
حتـــى الدقيقة 78 قبل أن يعادل من ركلة جزاء، 
ثم مني بهزيمته الثانيـــة من أصل 5 مباريات 
خاضها بقيادة مدرب إنتر ميلان ومانشســـتر 

سيتي الإنكليزي سابقا.
ويبدو أن مرحلة البناء لن تكون سهلة في 
المنتخب الإيطالـــي الذي غاب هذا الصيف عن 
نهائيـــات كأس العالم للمـــرة منذ عام 1958 ما 

دفعه للتخلي عن مدربه جان بييرو فنتورا.
وفـــي المقابـــل، اســـتهلت البرتغـــال التي 
خرجـــت من ثمن نهائي مونديال روســـيا على 
يـــد الأوروغـــواي (1-2)، مشـــوارها فـــي هذه 
المســـابقة الجديدة بأفضل طريقة بفضل هدف 
أندريه سيلفا أوائل الشوط الثاني، وذلك رغم 
غياب قائدهـــا ونجمها كريســـتيانو رونالدو 

الذي فضـــل أن يركز في الفتـــرة الحالية على 
فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي المنتقل إليه 

حديثا. 
وشـــكل لقـــاء لشـــبونة المباراة الرســـمية 
الأولـــى بين المنتخبـــين منـــذ 1993 وتصفيات 
مونديـــال 1994 حـــين فـــازت إيطاليـــا ذهابـــا 
وإيابا 3-1 خارج ملعبها و1-0 تواليا، لكنهما 
تواجها بعدها ثلاث مرات وديا وفازت إيطاليا 
مرتـــين والبرتغال مرة واحدة، وكانت في آخر 

مواجهة 1-0 في يوليو 2016.
لكن الفوز البرتغالي الرسمي الأخير يعود 
إلـــى 26 مايو 1957 في تصفيات مونديال 1958 
بثلاثية نظيفة، وفشـــل حينهـــا المنتخبان في 
التأهل إلـــى النهائيات بعدما تصدرت أيرلندا 

الشمالية المجموعة أمامهما.
وخاض مانشيني المباراة بتشكيلة مختلفة 
بالكامـــل عن التي تعادلت مع بولندا، ولم يبق 
منها ســـوى الحارس جانلويجـــي دوناروما، 

معولا في خط الهجوم على تشـــيرو إيموبيلي 
فيمـــا  كييـــزا،  وفيديريكـــو  زازا  وســـيموني 
اســـتبعد ماريو بالوتيلي عـــن الفريق بأكمله 
بســـبب مشـــاكل بدنية، علمـــا أنـــه كان أكثر 
اللاعبين الذين انتقدوا بسبب أدائهم الجمعة 

في بولونيا.
إلا أن مانشـــيني دافـــع عـــن مهاجم نيس 
الفرنسي الذي تابع لقاء الجمعة من المدرجات، 
قائلا الأحد ”ربما لم يلعب بالوتيلي بشكل جيد 
(ضد بولنـــدا)، لكن عدم التمكن من تقديم أداء 

بنسبة 100 بالمئة هو أمر يحصل للجميع“.
وأضـــاف ”كانت تلك أول مباراة تنافســـية 
(رســـمية) في الموســـم، ســـيكون ثمـــة العديد 
غيرها (..) ســـنجد الصيغـــة الصحيحة لهذا 
المنتخـــب الإيطالـــي، نحتاج فقـــط إلى بعض 
الصبـــر، إلا أن إيطاليا التي نريـــد رؤيتها لم 
تتحقق بعد. نأمل في أن نتمكن من تشـــكيلها 

قريبا“.

الصبر سلاح مانشيني للدفاع عن خيبات إيطاليا في أمم أوروبا

يزداد الجدل حول النتائج الســــــلبية التي يحققهــــــا المنتخب الإيطالي بقيادة إدارة فنية منحت 
ــــــا. لكن فيما تحتدم  لها كل الصلاحيات لتأهيل جيل جديد شــــــاب قادر على المنافســــــة عالمي
نبرة الجماهير للمطالبة بالنتائج، يقر المدرب الجديد روبرتو مانشــــــيني بأن الانتظار والتسلح 

بالصبر هما الأمل الوحيد لكي يعود الآتزوري إلى سالف عهده.

جيل واعد رغم الهزائم

أجواء يحبذها نيمار

[ الفني الإيطالي يدعو للمخاطرة لدعم الجيل الشاب بخبرات إضافية  [ عدم ثبات التشكيلة يعمق الشكوك حول هوية الآتزوري

روبرتو مانشيني:

أدرك وجود مشكلات في 

هذه التشكيلة، وإلا لتأهلت 

إيطاليا إلى كأس العالم

التسويق طريق الولايات المتحدة للنهوض بكرة القدم

بإجـــراء 9 مباريـــات وديـــة أطرافها 

منتخبات أميركا اللاتينية، يتساءل 

كثيـــرون عـــن ســـبب حـــدوث هـــذا 

الانتشار بشكل مفاجئ
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علـــى  موســـيقيون  يتوالـــى   - وارســو   {
العـــزف علـــى خمـــس آلات بيانـــو كبيـــرة 
تاريخية موضوعة على المســـرح السمفوني 
في العاصمـــة البولندية وارســـو، وينقلون 
الحضور عبر الزمن إلـــى عالم الأنغام الذي 

عاش فيه شوبان.
ويشارك ثلاثون عازفا من مختلف أنحاء 
العالم في مســـابقة فريديرك شوبان الدولية 
الأولى على آلات بيانو تعود إلى زمن المؤلف 
الشهير نفســـه الذي عاش بين العامين 1810 

و1849.
وقـــال أرتـــور ســـكيلنر مدير مؤسســـة 
فريديريـــك شـــوبان الوطنيـــة التـــي تنظـــم 
المســـابقة ”آلات البيانو هذه تعود كلّها إلى 
القرن التاسع عشـــر، وقد عزف شوبان على 

نماذج منها كلها“.
الآلات  هـــذه  مـــن  آلـــة  كلّ  وتحتفـــظ 
بخاصياتهـــا الفريـــدة، وتبـــدو عليهـــا آثار 
الابتـــكارات التقنية التي طرأت على البيانو 

في تاريخه.
وأشارت كلير شوفاييه، المتخصصة في 
آلات البيانو والعضو في لجنة التحكيم، إلى 
أنه ”وفقا للطراز والعلامة التجارية وســـنة 
التصنيع، نشـــعر بأننا نستمع إلى أصوات 

كثيرة، وآلات مختلفة“.
وتحاكي هذه المسابقة الفريدة من نوعها 
فـــي خطوطهـــا العريضة المســـابقة الدولية 
الشهيرة لموســـيقى شـــوبان التي بدأت في 
بولندا في العام 1927 وما زالت تقام مرّة كلّ 
خمس ســـنوات، لكن المتسابقين فيها ينبغي 

أن يروّضوا آلات قديمة صعبة المراس.

والعـــزف على هـــذه الآلات القديمة ليس 
بالأمر الســـهل على العازفين المعتادين على 

الآلات الحديثة الصنع.
وأوضحـــت شـــوفاييه ”هـــذه الآلات لها 
الكثير من المتطلّبات، على المستوى التقني، 
وعلى مســـتوى صوتها أيضا دون الحديث 

عن صوت القاعة“.
ويشـــارك فـــي هـــذه المســـابقة العازف 
الفرنسي بنجامين دانفراي البالغ من العمر 
ثلاثين عاما، وهو يدرك صعوبة مهمّته، على 

غرار زملائه في المنافسة.
 وقـــال ”لكلّ زمن آلاته، لا يمكن أن نعزف 
على هذه الآلات كما نعزف على آلات اليوم، لا 

يمكن أن نستخدم اليد والدواسات بالطريقة 
نفســـها التي نســـتخدمها مـــع آلات البيانو 

الجديدة“. 
وأشـــار خصوصـــا إلـــى آلات البيانـــو 
القديمة ”بلييل“، مضيفـــا ”لديها خاصيات 
نغميـــة فريدة لم نعد نجـــد مثلها في الآلات 
الحديثة، حين نعزف على آلات بلييل نشـــعر 
أننـــا في عالم مختلف تماما من الإحســـاس 
الصوتـــي“، متابعـــا أن المهمـــة الأولـــى في 

التعامل مع هذه الآلات هي سبر أغوارها.
وأكد ”قليلة هـــي الآلات القديمة التي ما 
زالـــت في حالة جيّـــدة، لكـــن إن عثرنا على 

واحدة منها نشعر أننا في الجنّة“.

وتعتنـــي أيضا المســـابقة التـــي تختتم 
الخميس إضافة إلى الجانب الموسيقي الذي 

تركّز عليه، بالشؤون البيئية والاجتماعية.
وقالت شـــوفاييه ”نحن نعيد تدوير آلات 
موجـــودة، وهذا من شـــأنه أن يفتح ســـوقا 
فريـــدا فيـــه الكثير مـــن فرص العمـــل، بين 

الترميم والتصليح والدوزان“.
ويحصل الفائزون بالمســـابقة على جوائز 
مختلفة، من مبالغ مالية إلى فرصة المشـــاركة 
في حفل مع أوركســـترا القرن الـ8 عشر التي 
أسسها الهولندي فرانس بروغن، وهي تضمّ 
55 موسيقيا من أكثر من عشرين بلدا يركّزون 
اهتمامهم بموسيقى القرنين الـ8 والـ9 عشر.

مســــــابقة  البولندية  بالعاصمة  انطلقــــــت 
ــــــى،  الأول ــــــة  الدولي شــــــوبان  ــــــرك  فريدي
ــــــف أنحاء  بمشــــــاركة عازفــــــين من مختل
ــــــم، يركّزون اهتمامهم على إيقاعات   العال
تستحضر زمن شــــــوبان بين الحضور، 
ــــــر العزف على آلات موســــــيقية قديمة  عب

وصعبة المراس.

آلات قديمة تحتاج عازفين متمرسين

صباح العرب
مسابقة موسيقية على بيانو من زمن شوبان

} يــن بــاي (فيتنــام) - تقـــدم الأفاعـــي مقلية 
مع عشـــبة الليمـــون والتوابل علـــى طاولات 
الفيتناميـــين الذين يقبلون بشـــدة على تناول 
هذه الزواحف وغيرها من الأطباق المعدة على 

أساس حيوانات بينها الكلاب والهررة.
ويتم تقديم الأفاعي مقطعة أو منقوعة في 
ما يشبه الحساء، كما يمكن شرب دمها كمكمل 
لهذا الطبق مع مزجه بمشروب الأرز إذ تنسب 

له مزايا علاجية.

وأكـــد نغويين فـــان دوك -وهـــو زبون في 
مطعم محافظة ين باي (شـــمال شـــرق البلاد) 
المتخصص في هذه الأطباق- أن ”لحم الأفعى 

لذيذ ومغذ“.
كثيرة  انتقـــادات  الفيتناميـــون  ويواجـــه 
بسبب استهلاكهم لحوما حيوانية مختلفة من 
دون الاكتراث لمعاناتها. وهم ما زالوا يعملون 
بتقليد سائد مفاده أن الزواحف يجب أن تُفتح 

حية لسحب دمها فيما لا يزال قلبها ينبض.

وقـــال الطاهـــي المتخصـــص فـــي أطباق 
الأفاعي دينه تيين دونغ ”عندما نقطع الأفعى، 
يقع الدم في الســـائل الكحولي الذي يجب أن 

يكون قويا للقضاء على الجراثيم“.
وقال يونا دونغلر المسؤول عن الحيوانات 
البرية في منظمة فور بوز غير الحكومية للرفق 
بالحيوانات ”كل هذا المسار لتحويل الحيوانات 
إلى أطباق أو مشـــروبات مؤلم للغاية لها وهذا 

الأمر يحصل من دون أي مبرر“.

} شــنغهاي (الصــين) - يتولّـــى خبـــراء مثل 
غـــو تشـــونغيي الـــردّ علـــى كلّ ما قد يشـــغل 
بال مســـتخدمي الإنترنت. ويعـــد هذا الرجل 
الأخصائـــي في التغذية من بـــين مئات الآلاف 
من الخبراء الذين يقدمون استشارات مدفوعة 

على المنتديات الإلكترونية الصينية.
ولا مـــلاذ آخر لدى الصينيـــين في غالبية 
الأحيـــان في ظـــل الرقابـــة المشـــددة للحزب 
الشـــيوعي الحاكم على المعلومات خصوصا 
الحـــرب  مثـــل  الحساســـة  المواضيـــع  فـــي 
التجارية والجنـــس، ما يجعل الحصول على 
أمـــرا عســـيرا كمـــا أن  المعلومـــات  بعـــض 
الكثيرين لا يســـتطيعون تكبد تكاليف مقابلة 

أخصائيين.
وقد شـــهدت خدمة ”أســـئلة وأجوبة“ عبر 
الصيني العـــام الماضي طرح  موقع ”وينـــدا“ 

حوالـــي عشـــرة آلاف ســـؤال يوميـــا. وهـــذه 
الخاصيـــة متاحة لمســـتخدمي الموقـــع التابع 
الصينية العملاقة وهي توفر  لشـــبكة ”ويبو“ 
لخبراء في الشؤون المالية والصحية والمهنية 

كسب المال في مقابل كل إجابة يقدمونها.
وقد تخلى غو عـــن عمله كأخصائي تغذية 
في أحد أكبر مستشـــفيات بكين العام الماضي 
للتركيـــز على موقع ويندا حيث حقق لنفســـه 
شـــهرة بين المســـتخدمين خصوصـــا الأمهات 
الشـــابات الراغبـــات فـــي اســـتقاء معلومات 
تتعلـــق بتغذية أطفالهن، قائـــلا ”أظن أنه من 
المفيـــد أكثر القيام بعمل يؤثر في عدد أكبر من 

الناس. العمل في ويندا مكسب للجميع“.
ويزيد هذا الصيني من إيراداته في العمل 
الإلكترونـــي عبـــر إعـــداد مقـــالات مقابل أجر 

وتأليف كتب.

ومـــن أشـــهر الخبـــراء عبر خدمـــة ويندا 
مســـتخدمة تطلق على نفســـها اســـم ”كوين 
وتعرّف نفســـها بأنها خبيرة في  ســـي-كاب“ 
شـــؤون الجنس. ولحســـابها أكثر من ســـتة 

ملايين متابع.
ولا يـــزال الحديـــث العلنـــي عن المســـائل 
الجنســـية دونه محاذير كبيرة في الصين، وقد 
اشتكت كوين سي-كاب من تعرضها لمضايقات 
كثيرة عبـــر الإنترنـــت. غير أن وينـــدا يضمن 
الســـرية للأشخاص الذين يطرحون أسئلة عبر 
خدمتهـــا. وتتنوع التســـاؤلات الموجهة لكوين 
ســـي-كاب من سبل تحســـين الحياة الجنسية 
إلى مواجهة العنف الأسري والتصدي للزيجات 
القسرية. وتتقاضى هذه الخبيرة مئات اليوان 
عـــن إجاباتهـــا كما أن المســـتخدمين يتهافتون 

على الاطلاع على المعلومات التي تقدمها.

أفاع مقلية ومطبوخة تزين موائد الفيتناميين

خبراء يعوضون غوغل للإجابة عن الأسئلة الجنسية

هيثم الزبيدي

ح ب

لوحة عملاقة تجسد فتاة 
صغيرة ترتدي سترة نجاة للفنان 

الفرنسي سايب، رسمها على 
مساحة عشبية تناهز ألفي متر 
مربع، أمس، في لا تور دي بييلز 

بالقرب من فيفي، بسويسرا، 
وتم إنتاج اللوحة باستخدام 

طلاء قابل للتحلل من أصباغ 
طبيعية وهو جزء من الفنون 

البصرية لمهرجان فيفي 
{معرض الصور} المرئي في 

شوارع مدينة فيفي الممتد بين 
8 و30 سبتمبر الحالي.

L

} يذكرني الذكاء الاصطناعي بالصينيين. 
درســـت مـــع الصينيـــين وعملـــت معهـــم 
واســـتمعت إلى الكثير من القصص لرجال 
أعمـــال تعاملوا مع تجـــار وصناعيين من 
الصـــين. الطالـــب مهتـــم أن ينجح، بغض 
النظـــر عن طريـــق النجاح. رجـــل الأعمال 
الصينـــي مهتـــم أن يربـــح مهمـــا كانـــت 
الوســـيلة. تعيـــش معهم وتأكل وتشـــرب 
إحساســـا مســـتمرا يبقى  وتتناقش، لكن 
ملازمـــا لك بأن حاجزا نفســـيا يبقى بينك 
وبينهـــم. لربما هو البعد الثقافي والتربية 
في بيئـــة مختلفة. لكن الانتقـــال إلى بيئة 
مختلفة، ينبغـــي أن يغير المرء، وهذا ما لا 
تســـتطيع أن تلمسه عند العمل أو التعامل 

مع صينيين.
الذكاء الاصطناعي يفعل الشيء نفسه.

في تجربـــة لاختبـــار قدرة الآلـــة على 
التفوق على البشر، تعلم الذكاء الاصطناعي 
الاستراتيجية الشهيرة. مارس  لعبة ”غو“ 
البرنامـــج اللعبـــة لملايين المرات بســـرعة 
هائلة وصار مستعدا لمواجهة أفضل لاعب 
فـــي العالم. لم يعلمه أحـــد قوانين اللعبة. 
فقط هذه لوحة عليك أن تنشر عليها القطع 
لبسط السيطرة الاســـتراتيجية. هي لعبة 

معقدة جدا، وتختلف عن الشطرنج.
أتقن الـــذكاء الاصطناعي اللعبة وهزم 
متحديـــه من البشـــر في أربـــع جولات من 
خمـــس. اســـتنبطت الآلة مفاهيـــم جديدة 
للعـــب غيـــر مألوفة عنـــد البشـــر لتحقيق 
الفـــوز. الربـــح، والربح فقـــط، كان محرك 
الذكاء الاصطناعي. ليس الهدف التعلم أو 

الخبرة، ولكنه الفوز لا غير.
هذا النوع من التعلم مشكلة. أن تنتهي 
العلاقة بالأشـــياء حسابيا وليس مفهوميا 
أو أخلاقيا. ثمة بعد مفقود يوحي بالفراغ. 
الـــذكاء الاصطناعي ينتصـــر على اللاعب 
البشـــري، ولكن لأية غاية؟ هل هو سعيد أم 
أن الأمر مرتبط برقم نهائي يجســـد الفوز 

أو الربح؟
المشـــكلة ببعد إضافـــي. فهـــذا الذكاء 
الاصطناعـــي يســـتبدل الكثير مـــن المهام 
البشـــرية. أي أننا صرنا نطمئن له في أن 
يقوم بمهام كانت حصرا على البشر. أغلب 
الاستفسارات التي توجهها إلى المؤسسات 
عبـــر صفحاتها على الإنترنـــت، يرد عليها 
برنامـــج من برامـــج الـــذكاء الاصطناعي. 
هذا النســـق سيتعمم ويصبح ربما وسيلة 
للتعليم في المدارس. ليس من باب المصادفة 
أن يتعلم التلميذ الدين والتاريخ والفلسفة 
باعتبارهـــا  والأيديولوجيـــا  والتنويـــر 
محطات فـــي إدراك البشـــرية لذاتها. لكن 
كيف نبني وعيـــا للذكاء الاصطناعي يقوم 

على أسس شبيهة؟
عندما انطلقت ثورة الذكاء الاصطناعي 
قبل عقود، كان الأســـاس هو تسهيل مهمة 
اســـترجاع المعلومات التي تعلمها البشـــر 
من خلال الآلة. أي أن يضع الطبيب الخبير 
ألف ســـؤال وجواب عن الأعراض المرضية 
وعلاجهـــا، فيأتـــي طبيب آخر ليســـتخدم 
”المنظومـــة الخبيرة“ وليســـت الذكية، لكي 
يرد بســـرعة علـــى المريـــض. العملية الآن 
تســـير بفكرة مختلفة لا علاقـــة لها بخبرة 
الإنســـان أو قدراتـــه الإدراكيـــة. أكوام من 
البيانـــات تتحول إلى ”فكـــرة“ لدى الذكاء 

الاصطناعي يبني عليها ويتصرف.
لعـــل مـــا كان يؤرقني فـــي علاقتي مع 
الصينيين هو افتقادي للتجربة الإنسانية 
واختـــزال التواصـــل بربح وخســـارة. أنا 
فـــرح بما يحققـــه الـــذكاء الاصطناعي من 
اختراقـــات بحكم حبـــي للتقـــدم العلمي. 

ولكني على موعد مع إحباط ”عاطفي“.

إحباط عاطفي

لوح
صغ
الفر
مس

مربع
بالق
وتم
طلا
طبي
البص
{مع
شو
8 و
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ا يشبه الح
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} القاهــرة - اعتـــذرت الفنانـــة المصرية 
الشابة مي عمر عن البطولة المطلقة الأولى 
لها من خلال مسلســـل ”بعد الفراق“ الذي 

رشحها له المخرج والمنتج رامي إمام.
وكان رامي قد رشح مي للقيام ببطولة 
المسلسل الذي ستقوم شركته بإنتاجه، إلاّ 
أنها اعتـــذرت له من أجل مسلســـل أحمد 

السقا الجديد. 
ومـــن المقـــرر أن تقـــوم مـــي بالبطولة 
النسائية في مسلســـل السقا الذي ينتمي 
إلـــى نوعيـــة الأعمـــال الصعيديـــة والذي 
يحضر له حاليا للمشاركة في سباق دراما 

رمضان القادم 2019.
وبـــدأت مـــي عمـــر التمثيل مـــن خلال 
مشاركتها في بطولة مسلسل حكاية حياة، 
كما شاركت في مسلسل كلام على ورق ثم 
مسلسل الأســـطورة والذي كان من إخراج 

زوجها محمد 
سامي.

مي عمر تعتذر عن أولى 
بطولاتها من أجل السقا
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